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فضائل وكرامات

العدد )70( لشهر ربيع الأول سنة 1441هـ 4

ــن  ــر، عـ ــن جعفـ ــى بـ ــن موسـ عـ
ـــال:  ـــم( ق ـــوات الله عليه ـــه )صل آبائ
ـــوا  ـــول الله كان ـــاب رس )إن أصح
ــر  ــم أمـ ــرون وفيهـ ــا يتذاكـ جلوسـ
المؤمنـــن )صلـــوات الله عليـــه( إذ 
ــة  ــا أمـ ــال: يـ ــودي، فقـ ــم يهـ أتاهـ
ـــاء درجـــة إلا  ـــم للأنبي ـــا تركت محمـــد م
ـــا  ـــم )أي أضفتموه ـــا لنبيك نحلتموه
ـــر  ـــال أم ـــه( ، فق ـــا ل ـــه وادعيتموه إلي
ــون  ــم تزعمـ ــن: إن كنتـ المؤمنـ
ــى  ــه عـ ــه ربـ ــى كلَّمـ أن موسـ
ـــدا  ـــم محم ـــإن الله كلَّ ـــيناء ف ـــور س ط
ــت  ــابعة، وإن زعمـ ــاء السـ في السـ
أبـــرأ   عيســـى أن  النصـــارى 
فـــإن  الموتـــى  وأحيـــى  الأكمـــه 
محمـــدا ســـألته قريـــش أن يحيـــي 
ــم إلى  ــي معهـ ــاني وبعثنـ ــا فدعـ ميتـ
ــز  ــالى عـ ــوت الله تعـ ــر، فدعـ المقابـ
قبورهـــم،  مـــن  فقامـــوا  وجـــل 

مـن معجـــزات
النبي محمد
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ـــإذن  ـــهم ب ـــن رؤوس ـــراب ع ـــون ال ينفض
ــن  ــادة بـ ــا قتـ ــل، وإن أبـ ــز وجـ الله عـ
ربعـــي الأنصـــاري شـــهد وقعـــة أحـــد 
ـــه  ـــدت حدقت ـــه، فب ـــة في عين ـــه طعن فأصابت
فأخذهـــا بيـــده، ثـــم أتـــى بهـــا رســـول 
ــي،  ــرأتي الآن تبغضنـ ــال: امـ الله فقـ
فأخذهـــا رســـول الله مـــن يـــده ثـــم 
ـــرف إلا  ـــك يع ـــم ي ـــا، فل ـــا مكانه وضعه
ـــن  ـــى الع ـــا ع ـــنها وضوءه ـــل حس بفض
ــن  ــد الله بـ ــارز عبـ ــد بـ ــرى، ولقـ الأخـ
عتيـــك فأبـــن يـــده فجـــاء إلى رســـول 
الله ليـــا ومعـــه اليـــد المقطوعـــة، 
ــار  ــده )بحـ ــتوت يـ ــا فاسـ ــح عليهـ فمسـ
الأنـــوار للشّـــيخ المجلـــيّ: ج 8، ص250، ح 3(.

- بســـندٍ ينتهـــي إلى ابـــن عبّـــاس قـــال: 
ـــمَ  ـــال: بِ ـــي وق ـــرابّي إلى النب ـــاء أع ج
ـــت  ـــال: أرأي ـــول الله؟ ق ـــك رس ـــرف أنّ أع
ــذه  ــن هـ ــذق مـ ــذا العِـ ــوتُ هـ إن دعـ
ــول  ــهد أنّ رسـ ــاني.. أتشـ ــة فأتـ النخلـ

الله؟ قـــال: نعـــم.
قـــال: فدعـــا العِـــذقَ، فجعـــل العِـــذقُ 
ينـــزل مـــن النخّـــل.. حتّـــى ســـقط 
ـــى  ـــى أت ـــر حتّ ـــل يبق ـــى الأرض، فجع ع
، ثـــمّ قـــال: ارجِـــعْ، فرجَـــعَ  النبـــيَّ
ـــرابّي:  ـــال الأع ـــه، فق ـــاد إلى مكان ـــى ع حتّ
أشـــهد إنّـــك لَرســـول الله! وآمـــن، 

فخـــرج العامـــري يقـــول: يـــا آلَ عامـــر 
ــداً(.  ــه أبـ ــة، واللهِ لا أُكذّبـ بـــن صعصعـ
)بحـــار الأنـــوار للشّـــيخ المجلـــيّ: ج 17، ص368، 

.)17 ح 

- رُويَ أنّ عُكاشـــة انقطـــع ســـيفُه يـــوم 
ــبةً  ــولُ الله خشـ ــه رسـ ــدر، فناولـ بـ
ــلْ بهـــا الكفّـــار؛ فصـــارت  وقـــال: قاتـِ
ســـيفاً قاطعـــاً يقاتـــل بـــه، حتّـــى قتـــل 

بـــه طليحـــة في الـــردّة.
ـــوم  ـــش ي ـــن جح ـــدَ الله ب ـــى عب وأعط
ــل  ــن النخـ ــدة مـ ــيباً )جريـ ــدٍ عَسـ أُحـ
ـــده ســـيفاً. كُشِـــط خوصهـــا(، فرجـــع في ي

وأعطـــى يـــومَ أُحُـــدٍ لأبي دُجانـــة 
ســـعفةَ نخـــلٍ فصـــارت ســـيفاً، فأنشـــأ 

أبـــو دجانـــة:
ـــل ـــعفِ النخّي ـــيَّ بسَ ـــا النب ن نَصَْ
ـــا ـــدُ حُســـاماً صقي فصـــار الجرَي
ـــه ـــور الإلـ ـــن أُم ـــبٌ مِـ وذا عَجَ
ـــولا ـــمّ الرس ـــبِ الله ث ـــن عج ومِ

)بحـــار الأنـــوار للشّـــيخ المجلـــيّ: ج 17، ص382، 

ح 49(.



وقفـة فقهـية

العدد )70( لشهر ربيع الأول سنة 1441هـ6

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني 

الســادس:
المشتمل  سواء  لزوماً  الأحوط  على  البكاء  تعمّد 
لأمُور  كان  إذا  عليه  المشتمل  وغير  الصوت  على 

الدنيا أو لذكر ميّت.
س: ما هو حكم البكاء خوفا من الله تعالى في أثناء 

الصلاة؟
شوقاً  أو  تعالى،  الله  من  خوفاً  البكاء  كان  إذا  ج: 
إلى رضوانه، أو تذلّلًا له تعالى ولو لقضاء حاجة 

دنيويّة، فلا بأس به.
س: ما هو حكم البكاء على سيّد الشهداء في 

أثناء الصلاة؟
سيّد  على  الصلاة  أثناء  بالبكاء  بأس  لا  ج: 

الشهداء إذا كان راجعاً إلى الآخرة. 
س: ما هو حكم البكاء سهواً في أثناء الصلاة؟                  

ج: لا بأس بالبكاء أثناء الصلاة إذا كان سهواً.
اثناء  في  الاختياريّ  غير  البكاء  حكم  هو  ما  س: 

الصلاة؟
البكاء  بأن غلبه  اختياريّ  إذا كان غير  البكاء  ج: 
تكن  لم‏  وإن  أيضاً،  مبطلًا  كان  نفسه  يملك  فلم‏ 
لو  نعم  لزوماً،  الأحوط  على  اختياريّة  مقدّماته 
صحّت  باكياً  الصلاة  على  إلّ  الوقت  في  يقدر  لم‏ 

صلاته.
الســــابع:

الأكل والشرب وإن كانا قليلين، إذا كانا ماحيين 
للصورة بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.

الفم  في  المذاب  السكر  ابتلاع  حكم  هو  ما  س: 
وبقايا الطعام في أثناء الصلاة؟

الفم وبقايا  المذاب في  بابتلاع السكر  ج: لا بأس 
الطعام في أثناء الصلاة.

 س: هل تبطل الصلاة بالأكل أو الشرب سهواً؟
ج: إذا أكل أو شرب سهواً، فإن بلغ حدّ محو الصورة 

مبطلات  بعض  عن  السابقة  الأعداد  في  تحدثنا 
الصلاة، وفي هذا العدد نكمل الحديث عنها.

الخـــامس: 
القهقهة، وهي الضحك المشتمل على الصوت 

والمدّ والترجيع.
بغير  كانت  إذا  الصلاة  تبطل  القهقهة  هل  س: 

اختيار؟
بغير  كانت  وإن  الصلاة  تبطل  القهقهة  ج: 
وإن  بل  اختياريّة،  مقدّماتها  كانت  إذا  اختيار 
سعة  مع  لزوماً  الأحوط  على  اختياريّة  تكن  لم‏ 

الوقت للإعادة وإلّ لم ‏تبطل الصلاة.
س: هل القهقهة سهواً تبطل الصلاة؟

ج: القهقهة لا تبطل الصلاة إذا كانت عن سهو. 
س: هل التبسّم يبطل الصلاة؟

ج: لا بأس بالتبسّم، ولا تبطل الصلاة به.
س: لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ ولكن حبس 

نفسه عن إظهار الصوت، فهل تبطل الصلاة؟
امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ ولكن حبس  لو  ج: 
صلاته  بطلان  ففي  الصوت  إظهار  عن  نفسه 

إشكال، والأحوط لزوماً إعادتها.

مبطلات الصلاة

الحلقة الثالثة

نْيا وَالْخِرَةَ كَرَجُلٍ لَهُ امْرَأَتانِ إِذا أَرْضى إِحْداهُما أَسْخَطَ الُْخْرى(قال أمير المؤمنين: )إِنَّ إِنْفاقَ هذَا الْمالِ في طاعَةِ الِله أَعْظَمُ نِعْمَةٍ وَإِنَّ إِنْفاقَهُ في مَعاصيهِ أَعْظَمُ مِحْنَةٍ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
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بطلت صلاته، وإن لم ‏يبلغ ذلك فلا بأس به.
الثـــــامن:

اليدين على الأخُرى  التكفير، وهو وضع إحدى 
يتعارف عند أصحاب بعض  خضوعاً وتأدّباً كما 
على  للصلاة  مبطل  فإنّه  الإسلاميّة،  المذاهب 
الأحوط لزوماً سواء أتى به بقصد الجزئيّة أم لا، 
نعم هو حرام حرمة تشريعيّة مطلقاً، هذا فيما إذا 
إذا  وأمّا  الاختيار،  حال  وفي  عمداً  التكفير  وقع 
وقع سهواً أو تقيّة أو كان الوضع لغرض آخر غير 

التأدّب من حكِّ جسده ونحوه فلا بأس به.
وقد ورد عن أهل البيت عدد من الروايات 
مسلم  بن  محمد  رواه  ما  منها:  التفكير  عن  تنهى 
في  يده  يضع  )الرجل  له:  قلت   أحدهما عن 
الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: ذلك 

التكفير لا تفعله(. التهذيب: ج 2، ص 84 .
جعفر  بن  لعلي  المسائل  كتاب  في  ورد  ما  ومنها: 
الرجل  )البحار: ج 10، ص 277( )سألته عن 
يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى 
فعل  فإن  ذلك،  يصلح  لا  قال:  ذراعه؟  أو  بكفه 
سألت  موسى:  قال  علي:  قال  ثم  له،  يعودن  لا 
فقال: أخبرني أبي محمد  أبي جعفر عن ذلك 
أبي  بن  علي  بن  الحسين  بن  علي  أبيه  عن  علي  بن 
الصلاة  في  وليس  عمل:  ذلك  قال:   طالب

عمل(.
)المستدرك:  الإسلام  دعائم  عن  روي  ما  ومنها: 
عن  ح2(  الصلاة،  قواطع  أبواب  من   ،14 ب 
الصلاة  في  قائما  كنت  »إذا   :محمد بن  جعفر 
فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى واليسرى على 
ولكن  الكتاب،  أهل  تكفير  ذلك  فإن  اليمنى، 
أرسلهما إرسالاً، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك 

عن الصلاة«.

التـــــاسع:
تعمّد قول )آمين( بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبطل للصلاة 
إذا أتى به المأموم عامداً في غير حال التقيّة، أمّا إذا أتى 
به سهواً فلا بأس به، وكذا إذا كان تقيّة بل قد يجب 
معها، وإذا تركه حينئذٍ أثم ولكن تصحّ صلاته، وأمّا 
غير المأموم ففي بطلان صلاته به إشكال فالأحوط 
لزوماً تركه، نعم لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا أتى 

به بعنوان الوظيفة المقرّرة في المحلّ شرعاً.
آمين،  قول  عن  الناهية  الروايات  من  جملة  وهناك 
منها: ما ورد عن محمد الحلبي قال: )سألت أبي عبد 
آمين؟  الكتاب  فاتحة  من  فرغت  إذا  أقول   :الله
قال: لا(. التهذيب: ج2، ص 74، ح 276 والاستبصار: ج1، 

ص 318، ح 1186.
ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله قال: »إذا كنت 
أنت  فقل  قراءتها  من  وفرغ  الحمد  فقرأ  إمام  خلف 
الحمد لله رب العالمين ولا تقل: آمين«. التهذيب: ج2، 

ص 74، ح 275 والاستبصار: ج1، ص 318، ح 1185.
قال:   جعفر أبي  عن  زرارة  عن  ورد  ما  ومنها: 
فان شئت  آمين  قراءتك  إذا فرغت من  تقولن  »ولا 
ص  ج1،  الشرائع:  علل  العالمين«.  رب  لله  الحمد  قلت 

358، ب 74.
عبد  أبي  عن  يسار  بن  فضيل  عن  ورد   ما  ومنها: 
الله قال: »إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها 
مجمع  العالمين«.  وأنت في الصلاة فقل الحمد لله رب 

البيان: ج1، ص31.

نْيا وَالْخِرَةَ كَرَجُلٍ لَهُ امْرَأَتانِ إِذا أَرْضى إِحْداهُما أَسْخَطَ الُْخْرى( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ



تفسـير القـرآن

لَوَاتِ  حَافظُِوا عَلَ الصَّ

لَةِ الْوُسْطَىٰ  وَالصَّ
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لَةِ  لَوَاتِ وَالصَّ قال تعالى: ﴿حَافظُِوا عَلىَ الصَّ
الْوُسْـطَىٰ وَقُومُوا لِ قَانتِيَِن، فَـإنِْ خِفْتُمْ فَرِجَالً أَوْ 
ا لَْ  رُكْبَانًـا، فَـإذَِا أَمِنتُـمْ فَاذْكُـرُوا الله كَمَ عَلَّمَكُـم مَّ

تَكُونُوا تَعْلَمُون﴾. )سـورة البقـرة: 239-238(
سبب النزول

تـذرّع جمـع مـن المنافقين بحـرارة الجـو لإلقاء 
يكونـوا  فلـم  المسـلمين،  صفـوف  في  التفرقـة 
آخـرون  فتبعهـم  الجماعـة،  صلاه  في  يشتركون 
فقـلَّ  الجماعـة،  صلاة  عـن  يتخلّفـون  وأخـذوا 

بذلـك عـدد المصلين، فتـألم النبـي لذلـك كثيرا 
حتى أنـه هددهم بعقـاب أليم، وفي حديـث عن زيد 
بـن ثابـت قـال: إن رسـول الله كان يـؤدي صلاة 
الظهـر جماعـة والحـر على أشـدّه ممـا كان يثقـل على 
أصحابـه كثيرا بحيـث أن صلاة الجماعـة أحيانـا لم 
 تتجـاوز صفـا واحدا أو صفين، فهنا هـدّد النبي
هـؤلاء المنافقين ومـن لم يشترك في صلاة الجماعـة 
بإحـراق منازلهـم، فنزلـت الآيـة أعلاه وبيَّنـت أهمية 
صلاة الظهـر جماعـة بصـورة مؤكـدة. )تفسير مجمـع 

البيـان: ج 1 و 2 ص 342(
وهـذا التأكيـد يدل على أن مسـألة عدم المشـاركة 
في صلاة الجماعـة لم تكن بسـبب حـرارة الجـو فقط، 
بـل أن جماعة أرادوا تضعيف الإسلام بهذه الذريعة، 
وإيجـاد الفرقـة في صفـوف المسـلمين بحيـث دعـى 
النبـي إلى أن يتخـذ مثـل ذلك الموقـف الحازم من 

هؤلاء.
أهمية الصلاة وخاصة الوسطى:

بما أن الصلاة أفضـل وسـيلة مؤثـرة تربـط بين 
الإنسـان وخالقه، وإذا أقيمت على وجهها الصحيح 
مألت القلـب بحـب الله، واسـتطاع الإنسـان بتأثير 
بالمعصيـة،  الذنـوب والتلـوث  أنوارهـا أن يتجنـب 
لذلـك ورد التأكيـد في آيـات القـرآن الكريـم عليها، 
البحـث حيـث  ومـن ذلـك مـا ورد في الآيـة محـل 
لَةِ الْوُسْـطَىٰ  لَوَاتِ وَالصَّ تقـول: ﴿حَافظُِوا عَلىَ الصَّ
وَقُومُـوا لله قَانتِيَِن﴾. فلا ينبغي للمسـلمين أن يتركوا 
هـذا الأمـر المهـم بحجـة الربد والحـر ومشـكلات 

الحيـاة ودوافـع الزوجـة والأولاد والأمـوال. 
ما هو المراد بقوله الصلاة الوسطى؟ 

ذكـر المفسرون معـان مختلفـة للمراد مـن الصلاة 
الوسـطى، ولكـن القرائـن المختلفـة المتوفـرة تثبـت 
أنهـا صلاة الظهـر، لأنهـا فضلا عـن كونهـا تقع في 
وسـط النهـار، فإن سـبب نـزول هذه الآيـة يدل على 
أن المقصـود بالصلاة الوسـطى هـو صلاة الظهـر 
التـي كان النـاس يتخلّفون عنها لحـرارة الجو، كما أن 
هنـاك روايـات كثيرة ترّصح بـأن الصلاة الوسـطى 

ريرَةِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ الْجَنَّةَ(قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مِنْ مَكارِمِ الَْخْلاقِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الَله تَعالى يُدْخِلُ بِحُسْنِ النِّيَّةِ وَصالِحِ السَّ
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هـي صلاة الظهر. 
والتأكيـد على هـذه الصلاة كان بسـبب حرارة الجو 
في الصيـف، أو بسـبب انشـغال النـاس في أمـور الدنيا 
والكسـب فلذلـك كانوا لا يعيرون لها أهميـة، فنزلت 
الآيـة آنفـة الذكر تُبينّ أهميـة الصلاة الوسـطى ولزوم 

المحافظـة عليها.
)قانتين( من مادة )قنوت( وتأتي بمعنيين.

1 - الطاعة والاتباع.
2 - الخضوع والخشوع والتواضع.

ولا يبعـد أن يكـون المعنيـان مرادين في هـذه الآية، 
كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق في تفسير 
الآيـة ﴿وَقُومُـوا لله قَانتِيِنَ﴾ قـال: »إقبـال الرجل على 
صلاتـه ومحافظتـه على وقتها حتـى لا يلهيـه عنها ولا 

يشغله شيء«. الوسـائل: ج4، ص23.
 والآيـة الثانيـة تؤكّـد على أن المسـلم لا ينبغـي لـه 
تـرك الصلاة حتـى في أصعب الظـروف والشرائط كما 
في ميـدان القتـال، غايـة الأمـر أن الكثير مـن شرائـط 
الصلاة في هـذا الحال تكـون غير لازمـة كالاتجاه نحو 
الطبيعـي،  بالشـكل  الركـوع والسـجود  القبلـة وأداء 
ولـذا تقـول الآيـة ﴿فَـإنِْ خِفْتُـمْ فَرِجَـالً أَوْ رُكْبَانًا﴾.

سـواء كان الخـوف في حـال الحـرب أو مـن خطـر 
آخـر، فـإن الصلاة يجـب أداءهـا بالإيماء والإشـارة 

للركـوع والسـجود، سـواء كنتـم مشـاة أو راكبين.
ـا لَْ تَكُونُوا  ﴿فَـإذَِا أَمِنتُـمْ فَاذْكُـرُوا لله كَماَ عَلَّمَكُم مَّ
تَعْلَمُـونَ﴾ ففـي هـذه الصـورة، أي في حالـة الأمـان 
يجب عليكـم أداء الصلاة بالصورة الطبيعيـة مع جميع 

وشرائطها. آدابهـا 
ومـن الواضـح أن أداء الشـكر لهـذا التعليم الإلهي 
للصلاة في حالـة الأمـن والخوف هو العمـل على وفق 

هـذه التعليمات.
)رجـال( جمـع )راجـل( و )ركبـان( جمـع )راكب( 
والمقصـود هـو أنكم إذا خفتـم العدو في ميـدان القتال 
لكـم أن تـؤدوا الصلاة راجلين أو راكبين في حالـة 

الحركة.
فهـذه الصلاة هـي صلاة الخـوف التـي شرحهـا 

الفقهـاء في كتبهـم شرحـا مفصلا، وعليـه فالآية 
العبـد  بين  ارتبـاط  الصلاة  إقامـة  أن  توضّـح 
الظـروف  جميـع  في  يتحقـق  أن  يجـب  وخالقـه 
والحالات، وبهـذا تتحصل نقطة ارتكاز للإنسـان 
واعتماده على الله، فتكـون مبعث الأمـل والرجاء 
في الحيـاة، وتعينـه في التغلـب على جميـع المصاعب 

والمشـكلات.
دور الصلاة في تقوية المعنويات:

قد يحسـب البعـض أن هـذا الإصرار والتوكيد 
التعسير، ولربما منـع  على الصلاة ضرب مـن 
في  الخطير  بواجبـه  القيـام  مـن  الإنسـان  ذلـك 
الدفـاع عن نفسـه في مثل ظروف القتـال الصعبة.
في حين أن هذا الكلام اشـتباه كبير، فالإنسـان 
في مثـل هـذه الحـالات أحـوج إلى تقويـة معنويته 
معنويتـه  ضعفـت  إذا  لأنـه  آخـر،  شيء  أي  مـن 
واسـتولى عليه الخـوف والفـزع فإن هزيمتـه تكاد 
تكـون حتميـة، فـأي عمـل أفضـل مـن الصلاة 
والاتصـال بـالله القـادر على كل شيء وبيـده كل 
شيء مـن أجل تقويـة معنويـات المجاهدين أو من 

الخطر. يواجـه 
  وعلى أي حـال فـإن أهميـة الصلاة وتأثيرها 
الإيجـابي في الحيـاة أكرب مـن أن يسـتوعبها هـذا 
المخترص، فلا شـك في أن الصلاة إذا روعيـت 
معهـا آدابهـا الخاصـة وحضـور القلـب فيهـا فإن 
لهـا تأثيرا إيجابيـا عظيما في حيـاة الفـرد والمجتمع، 
وبإمكانهـا أن تحـل الكثير مـن المشـاكل، وتطهّـر 
المجتمع من الكثير من المفاسـد، وتكون للإنسـان 

في الأزمـات والشـدائد خير معين وصديـق. 
تفسير الأمثل، الشـيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج2، 

ص193- 197 بتصرف

ريرَةِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ الْجَنَّةَ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الَله تَعالى يُدْخِلُ بِحُسْنِ النِّيَّةِ وَصالِحِ السَّ



محاسـن الكلم

العدد )70( لشهر ربيع الأول سنة 1441هـ10

هناك أشياء يرثها المعصوم الحي عن المعصوم الشهيد، وهي رموز ومعاني 
الأنبياء  كل  بين  الرمزي  الترابط  لأجل  الأنبياء،  من  متوارثة  وشعارات 
والديانات والرسالات، وهذا لا يعني أن الإمام محتاج إلى هذه المواريث 
بالضرورة، بل ربما يستغني عنها أو عن بعضها، إلا أنها على كل حال، من 
مصادر علوم الإمام، ومن علاماته، ويمكن أن تحتوي تلك المواريث على 
جهة إعجازية يستفيد منها المعصوم لهداية الناس إذا ما توقفت الهداية على 

الأعجاز.
ويمكن أن تكون تلك المواريث مواد إثبات حقيقة، كما ورد ذلك في قضية 
الحسني عندما يطلب من الإمام المهدي بعض المواريث التي ورثها من 
 ،وحينئذ يؤمن جيش الحسني بأحقانية الإمام المهدي ،رسول الله

ويتبعونه أجمع، ويمكن أن تكون هناك حكم أخرى وراء تلك المواريث.
والمواريث التي ورثها أهل البيت عموماً والإمام المهدي خصوصاً 
عديدة، والبحث فيها يطول، ويمكن أن نجد في بطون الروايات الكثير منها، 

نذكر بعضاً من تلك الروايات التي فصلت الكلام عن المواريث وهي:
1 - عصا موسى وحجره الذي انبجست منه اثنتا عشرة عيناً:

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْرَُاسَانِِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله قَالَ: 
ه إلَِ الْكُوفَةِ  ةَ، وأَرَادَ أَنْ يَتَوَجَّ »قَالَ أَبوُ جَعْفَرٍ: إنَِّ الْقَائِمَ إذَِا قَامَ بمَِكَّ
اباً ويَْمِلُ حَجَرَ مُوسَى  نَادَى مُناَدِيه أَلَ لَ يَْمِلْ أَحَدٌ مِنكُْمْ طَعَاماً ولَ شََ
كَانَ  فَمَنْ  مِنهْ  عَيٌْ  انْبَعَثَ  إلَِّ  مَنزِْلاً  يَنزِْلُ  فَلَ  بَعِيٍر  وِقْرُ  وهُوَ  عِمْرَانَ  بْنِ 
جَائِعاً شَبعَِ ومَنْ كَانَ ظَامِئاً رَوِيَ فَهُوَ زَادُهُمْ حَتَّى يَنزِْلُوا النَّجَفَ مِنْ ظَهْرِ 

الْكُوفَةِ«.
عَصَا  »كَانَتْ  قَالَ:   ٍجَعْفَر أَبِ  عَنْ  الْفَيْضِ  بْنِ  دِ  مُمََّ عَنْ  مُعَلًّ  وعَنْ 
عِمْرَانَ  بْنِ  مُوسَى  إلَِ  صَارَتْ  ثُمَّ  شُعَيْبٍ  إلَِ  فَصَارَتْ   َلِآدَم مُوسَى 
مِنْ  انْتُزِعَتْ  كَهَيْئَتهَِا حِيَن  اءُ  آنفِاً وهِيَ خَضَْ بَِا  لَعِندَْنَا وإنَِّ عَهْدِي  اَ  وإنَِّ
تْ لقَِائِمِناَ )( يَصْنعَُ بَِا مَا كَانَ  اَ لَتَنطِْقُ إذَِا اسْتُنطِْقَتْ أُعِدَّ شَجَرَتَِا وإنَِّ
اَ حَيْثُ  وعُ وتَلْقَفُ مَا يَأْفكُِونَ وتَصْنعَُ مَا تُؤْمَرُ بهِ إنَِّ اَ لَتَُ يَصْنعَُ مُوسَى وإنَِّ
ا فِ الأرَْضِ والأخُْرَى  أَقْبَلَتْ - تَلْقَفُ مَا يَأْفكُِونَ يُفْتَحُ لَاَ شُعْبَتَانِ إحِْدَاهَُ
)الكافي: ج1،  يَأْفكُِونَ بلِِسَانِاَ«  مَا  تَلْقَفُ  أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً  قْفِ وبَيْنهَُمَ  فِ السَّ

ص231(.
 سليمان النبي  به  ملك  الذي  الخاتم  وهو   :سليمان خاتم   -  2
مشارق الأرض ومغاربها، ففي رواية طويلة عن سلمان المحمدي: فقال 
وأمير  بخاتمه،  مطاعا  كان  داود  بن  سليمان  إن  المؤمنين  أمير  )يا  الحسن: 
المؤمنين بماذا يطاع؟ فقال: »أنا عين الله في أرضه، أنا لسان الله الناطق 

:قال أمير المؤمنين
)إِنَّ أَمْرَنا صَعْبٌ مُستَصْعَبٌ لا يَحْتَمِلُهُ إِلّ عَبْدٌ امْتَحَنَ الُله قَلْبَهُ لِلِْيمانِ وَلا يَعي حَديثَنا إِلّ صُدُورٌ أَمينَةٌ وَأَحْلامٌ رَزينَةٌ(

ةُ وَرَثَـةُ الَأئِمَّ
)K( َالنَّبِيِّين 

الحلقة الثانية
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:قال أمير المؤمنين
قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْمُؤْمِنينَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ مُحْسِنُونَ(.)إِنَّ أَمْرَنا صَعْبٌ مُستَصْعَبٌ لا يَحْتَمِلُهُ إِلّ عَبْدٌ امْتَحَنَ الُله قَلْبَهُ لِلِْيمانِ وَلا يَعي حَديثَنا إِلّ صُدُورٌ أَمينَةٌ وَأَحْلامٌ رَزينَةٌ(

في خلقه، أنا نور الله الذي لا يطفأ، أنا باب الله الذي يؤتى منه وحجته على عباده« .
ثم قال: »أتحبون أن أريكم خاتم سليمان بن داود؟« قلنا: نعم فأدخل يده إلى جيبه فأخرج خاتماً... عليه مكتوب: )محمد 
وعلي( قال سلمان: فتعجبنا من ذلك، فقال: »من أي شيء تعجبون؟ وما العجب من مثلي...«( )البحار: ج27، ص34(.

قميص  كان  ما  )أتدري  يقول:  قال سمعته   عبد الله أبي  بن عمر، عن  قميص يوسف: عن مفضل   - 3
يوسف؟ قال: قلت: لا، قال: إن إبراهيم لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل بثوب من ثياب الجنة فألبسه 
إياه، فلم يضره معه حر ولا برد، فلما حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة وعلقه على إسحاق، وعلقه إسحاق على 
يعقوب، فلما ولد يوسف علقه عليه، فكان في عضده حتى كان من أمره ما كان، فلما أخرجه يوسف بمصر من 
التميمة وجد يعقوب ريحه وهو قوله: )إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون(، فهو ذلك القميص الذي أنزله الله من 
الجنة، قلت: جعلت فداك فإلى من صار ذلك القميص؟ قال: إلى أهله، ثم قال: كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى 

إلى آل محمد( )الكافي: ج1، ص232(. 
:4 - الزبور والتوراة والإنجيل وألواح موسى وصحف إبراهيم وصحف نوح

عن ضريس الكناسي قال: كنت عند أبي عبد الله وعنده أبو بصير فقال أبو عبد الله: )إن داود ورث الأنبياء 
وإن سليمان ورث داود، وإن محمداً ورث سليمان وما هناك وإنا ورثنا محمداً وإن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. 
فقال: له أبو بصير إن هذا لهو العلم فقال: يا أبا محمد، ليس هذا هو العلم إنما هذا الأثر إنما العلم ما حدث بالليل 

والنهار يوما بيوم وساعة بساعة( )بصائر الدرجات: ص155(.
وفي حديث هشام بن الحكم: فقال بريهة: )جعلت فداك أين لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء فقال: هي عندنا 
وراثة من عندهم نقرؤها كما قراؤها ونقولها كما قالوها والله لا يجعل حجة في أرضه يسئل عن شيء فيقول لا أدري 

فلزم بريهة أبا عبد الله حتى مات( )بصائر الدرجات: ص156(.
وعن ابن مسكان عن أبي بصير، قال: )قال لي أبو عبد الله: يا أبا محمد إن الله لم يعط الأنبياء شيئا إلا وقد أعطى 
محمداً جميع ما أعطى الأنبياء، وعندنا الصحف التي قال الله صحف إبراهيم وموسى، قلت: جعلت فداك وهي 

الألواح، قال: نعم( )بصائر الدرجات: ص156(.
5 - درع رسول الله وسلاحه وسائر شؤونه: عن أبي جعفر قال: »إن السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني 

إسرائيل يدور الملك حيث دار السلاح كما يدور حيث دار التابوت« )بصائر الدرجات: ص197(.
وعن علي بن سعيد قال كنت عند أبي عبد الله فسمعته يقول: »إن عندي لخاتم رسول الله ودرعه وسيفه ولواه« 

)بصائر الدرجات: ص198(. 
ومن الروايات الشاملة في هذا المجال، ما قاله الإمام الصادق: »إن عندي لسيف رسول الله وإن عندي لراية 
رسول الله ودرعه ولامته ومغفره، فإن كانا صادقين فما علامة في درع رسول الله؟ وإن عندي لراية رسول 
الله المغلبة، وإن عندي ألواح موسى وعصاه، وإن عندي لخاتم سليمان بن داود، وإن عندي الطست الذي كان 
المسلمين والمشركين لم يصل  إذا وضعه بين   الذي كان رسول الله القربان، وإن عندي الاسم  به  يُقرّب  موسى 
من المشركين إلى المسلمين نشابة، وإن عندي لمثل الذي جاءت به الملائكة. ومثل السلاح فينا كمثل التابوت في بني 
إسرائيل، في أي أهل بيت وجد التابوت على أبوابهم أوتوا النبوة ومن صار إليه السلاح منا أوتي الإمامة، ولقد لبس 
أبي درع رسول الله فخطت على الأرض خطيطا ولبستها أنا فكانت وكانت وقائمنا من إذا لبسها ملاها إن شاء الله« 

)الكافي: ج1، ص234(.
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جامع القمرية
في بغداد

بإنشـــاء  بغـــداد  أبنـــاء  اهتـــم 
المســـاجد والجوامـــع اهتمامـــا كبـــراً 
ـــاة  ـــادة والص ـــز للعب ـــا مراك ـــك لأنه ؛ذل
الكثـــر  هَـــا  أَمَّ ولذلـــك  الله،  وذكـــر 
ــوام  ــف الأقـ ــن مختلـ ــاس ومـ ــن النـ مـ
ــن  ــر هـــؤلاء في ديـ والشـــعوب وانصهـ
إنشـــاء  حركـــة  وكانـــت  الإســـام، 
ــا  ــتمرة، وكلـ ــاجد مسـ ــع والمسـ الجوامـ
في  وزادت  إلا  الزمـــن  عليهـــا  مـــى 
البنـــاء مـــن الجوامـــع لازديـــاد الحاجـــة 
وتوســـع  ســـكانها  عـــدد  ولازديـــاد 
مســـاحتها، واليـــوم اندثـــر البعـــض 
ـــت  ـــض وأضيف ـــار البع ـــت آث ـــا وبقي منه
البنـــاء  طـــراز  واختلـــف  أخـــرى، 
والمـــواد المســـتخدمة، وكانـــت قلـــة 
ــكان  ــدد السـ ــاد عـ ــات وازديـ المواصـ
ــع  ــن الجوامـ ــد مـ ــاء العديـ ــبباً في بنـ سـ
ـــدة  ـــة الواح ـــارب وفي المنطق ـــكل متق بش

ــع. ــن جامـ ــر مـ أكثـ

القمرية: جامع 
هـــو مـــن الجوامـــع القديمـــة جـــداً في 
ـــد  ـــوق الجدي ـــة س ـــع في منطق ـــداد، ويق بغ
ـــل سراي  ـــه مقاب ـــر دجل ـــاف نه ـــى ضف ع
ـــام 626هــــ  ـــاؤه في ع ـــم بن ـــة، ت الحكوم
ـــرأة  ـــو لم ـــة( ه ـــم )قمري 1228/ م . واس
ـــاسي،  ـــن الله العب ـــاصر لدي ـــة الن ـــن عائل م
أو قـــد تكـــون التســـمية مأخـــوذة مـــن 

ـــة. ـــم المنطق اس

رْبِ(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الَله سُبْحانَهُ أَبى أَنْ يَجْعَلَ أَرْزاقَ عِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ إِلّ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُونَ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْعاقِلَ يَتَّعِظُ بِالَْدَبِ والبَهائِمَ لا تَتَّعِظُ إِلّ بِالضَّ
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رْبِ(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الَله سُبْحانَهُ أَبى أَنْ يَجْعَلَ أَرْزاقَ عِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ إِلّ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُونَ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْعاقِلَ يَتَّعِظُ بِالَْدَبِ والبَهائِمَ لا تَتَّعِظُ إِلّ بِالضَّ

المساحة والبناء: 
شـــيد وبنـــي جامـــع القمريـــة في عهـــد الخليفـــة العبـــاسي المســـتنصر بـــالله في عـــام 626هــــ/ 
ـــر  ـــاف نه ـــى ضف ـــداد، وع ـــة بغ ـــن مدين ـــرخ م ـــب الك ـــع في جان ـــجد الجام ـــذا المس ـــع ه 1228م، ويق
ـــل،  ـــن 400 مص ـــر م ـــع أكث ـــع يس ـــى واس ـــرم مص ـــوي الح ـــاحته 2000 م2، ويح ـــغ مس ـــة، وتبل دجل

ـــمك.  ـــة الس ـــاب، رفيع ـــتة قب ـــه س ـــو بنيان ـــص، ويعل ـــر والج ـــن الآج ـــة م ـــارة مئذن ـــه من ـــي في وبن
يقـــول محمـــود شـــكري الآلـــوسي: إن مســـجد القمريـــة هـــو أصـــح مســـاجد بغـــداد قبلـــة 

بســـبب مكانـــه الجغـــرافي.

إعادة بناء الجامع:
توالـــت المحـــن والنكبـــات، واشـــركت الطبيعـــة الغضـــوب حيـــث فـــاض دجلـــة فيضانـــاً 
مريعـــاً عـــام 1225م وأغـــرق كثـــراً مـــن أنحـــاء بغـــداد، وفي عـــام 1256م فـــاض دجلـــة كـــرة 
أخـــرى فيضانـــاً اشـــد قســـوة فأغرقـــت مياهـــه )مســـناة( هـــذا الجامـــع الرائعـــة. ومـــا ان حـــل 
ـــم  ـــالم القدي ـــة في الع ـــم امبراطوري ـــات أعظ ـــن صفح ـــة م ـــر صفح ـــوت آخ ـــى انط ـــام 1258م حت ع
ـــرون كل  ـــحون كل شيء ويدم ـــدم يكتس ـــن لل ـــول المتعطش ـــن المغ ـــو( م ـــل )هولاك ـــت جحاف وتدفق
ـــار  ـــا الدم ـــيعون فيه ـــاداً، ويش ـــا فس ـــزاة في أنحائه ـــث الغ ـــة يعي ـــة مفتوح ـــداد مدين ـــت بغ شيء، وأعلن

والبـــؤس ويمزقـــون ببربريتهـــم أعظـــم تـــراث الفكـــر الإنســـاني وأجمـــل إبداعاتـــه.
ــد )عـــاء الملـــك  ــاً حتـــى عمـ ــة عـــر عامـ ــة( بضعـ ــع )القمريـ ــراب في جامـ ومكـــث الخـ
ـــك  ـــا وكان ذل ـــيئاً م ـــره ش ـــه فَعمَّ ـــة ب ـــام إلى العناي ـــوا الإس ـــن اعتنق ـــول الذي ـــد ولاة المغ ـــي( أح الجوين

عـــام 1269م.
ـــولا  ـــد والأركان ل ـــهُ القواع ـــت من ـــقوط وتضعضع ـــرّض للس ـــاء وتع ـــل البن ـــن أخت ـــرور الزم وبم
ـــا  ـــن مم ـــهُ بأحس ـــارهُ وبنائ ـــاد إع ـــة، فأع ـــة العثماني ـــد الدول ـــداد في عه ـــا والي بغ ـــعيد باش ـــهُ س أن تدارك

ـــهِ. كان علي
ـــا  ـــم باش ـــوالي إبراهي ـــه ال ـــوم ب ـــث أن يق ـــر لا يلب ـــر آخ ـــع إلى تعم ـــاج الجام ـــوام ويحت ـــر الأع وتم
عـــام 1682م وهـــو غـــر الـــوالي )مقتـــول إبراهيـــم باشـــا(-. وفي عـــام 1719م أجـــرت الســـيدة 
عائشـــة بنـــت احمـــد باشـــا والي بغـــداد إصلاحـــات أخـــرى عـــى الجامـــع المذكـــور لا يـــزال مـــن 

ـــاح ذاك. ـــخ الإص ـــل تأري ـــي يحم ـــوح رخام ـــا ل آثاره
ـــؤون  ـــاف والش ـــل وزارة الأوق ـــن قب ـــام 1400 هــــ/1980م، م ـــرة في ع ـــر م ـــاؤه آخ ـــدد بن وج

ـــة. الديني
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آداب الحرية في الإسلام

العدد )70( لشهر ربيع الأول سنة 1441هـ

قـــرّر الإســـام الحرّيـــة للإنســـان، وجعلهـــا 
ـــع  ـــة لجمي ـــا دعام ـــذ منه ـــه، واتّ ـــن حقوق ـــاً م حقّ
مـــا ســـنهّ للنـــاس مـــن عقيـــدة وعبـــادة ونُظـــم 
وتشريـــع، وتوســـع إلى احـــرام الآخريـــن بعـــدم 
التدخـــل في شـــؤونهم ولم يقيـــد حرّيـــة أحـــد إلّ 
فيـــا فيـــه مصالـــح النـــاس في أعراضهـــم ولا في 
ـــر  ـــاتهم وغ ـــم ومقدّس ـــم وأديانه ـــم وأخلاقه أمواله

ذلك.
فالحرّيـــة في الإســـام لا تعنـــي الفـــوضى، 
وارتـــكاب الموبقـــات والمنكـــرات، واســـتباحة 
ــة،  مـ ــهوات المحرَّ ــاس في الشـ ــارم الله، والانغـ محـ
بـــل عـــى العكـــس تمامـــاً فقـــد ورد عـــن أمـــر 
المؤمنـــن: »مـــن تـــرك الشـــهوات كان حـــراً 

...« )البحار: ج75، ص91(.

:قال أمير المؤمنين
هابِ(. نْيا! لِدُوا لِلْمَوتِ وَابْنُوا لِلْخَرابِ وَاجْمَعُوا لِلْذَّ ِ سُبْحانَهُ وَتَعالى مَلَكاً يُنادي في كُلِّ يَوْمٍ: يا أَهْلَ الدُّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ خَيرَ الْمالِ مَا اكْتَسَبَ ثَناءً وَشُكْراً وَأَوْجَبَ ثَواباً وَأَجْراً()إِنَّ لِّ

ـــن  ـــح بالمؤم ـــا أقب ـــد الله: »م ـــن أبي عب وع
أن تكون له رغبة تذله« )الكافي ج2، ص320(.

ـــي  ـــورات ه ـــذه المحظ ـــح ه ـــي تبي ـــة الت فالحرّي
ـــح  ـــد صح ـــة، وق ـــئ للحرّي ـــوّر خاط ـــوضى، وتص ف

الإسلام هذا التصوّر الخاطئ .
ــة مـــن المنظـــور الإســـامي  فمفهـــوم الحرّيـ
يتحقّـــق مـــن خـــال الحقـــوق والواجبـــات 
ـــوق  ـــدة؛ لأنّ الحق ـــة واح ـــن لحقيق ـــا وجه باعتبارهم
مـــن دون أن تقيّـــد بالواجبـــات ســـيصبح الفـــرد 
ــرف  ــد يعـ ــن، وقـ ــط بالآخريـ ــر مرتبـ ــا غـ فيهـ
حقوقـــه ولا يعـــرف حقـــوق الآخريـــن عليـــه 
ـــن  ـــاصراً ع ـــه ق ـــاً في تعامل ـــح انفرادي ـــك يصب وبذل
أداء واجباتـــه، فـــإذا كانـــت الحرّيـــة مـــن منطلـــق 
ــدم  ــبب عـ ــات لسـ ــط دون الواجبـ ــوق فقـ الحقـ



15

التوازن في الحياة.
ـــن  ـــة م ـــذه الحرّي ـــان به م الله الإنس ـــرَّ ـــث ك وحي
خـــال هـــذه الحقـــوق؛ فمنحـــه حرّيـــة الاعتقـــاد 
يـــنِ قَـــد  كـــا في قولـــه تعـــالى: ﴿لاَ إكِْـــرَاهَ فِ الدِّ
ـــوتِ  ـــرْ باِلطَّاغُ ـــنْ يَكْفُ ـــيِّ فَمَ ـــنَ الْغَ ـــدُ مِ شْ َ الرُّ ـــنَّ بَ تَّ
ـــىَ لاَ  ـــرْوَةِ الْوُثْقَ ـــكَ باِلْعُ ـــدِ اسْتَمْسَ ـــاللهِ فَقَ ـــن بِ وَيُؤْمِ

انفِصَامَ لَاَ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ )البقرة: 256(.
ــمْ  كُـ بِّ ــن رَّ ــقُّ مِـ ــلِ الْـَ ــالى: ﴿وَقُـ ــال تعـ وقـ
ــا  ــرْ إنَِّـ ــاء فَلْيَكْفُـ ــاء فَلْيُؤْمِـــن وَمَـــن شَـ فَمَـــن شَـ
ـــا وَإنِ  ادِقُهَ ـــمْ سَُ ـــاطَ بِِ ـــارًا أَحَ ـــنَ نَ ـــا للِظَّالِِ أَعْتَدْنَ
يَسْـــتَغِيثُوا يُغَاثُـــوا بـِــاَء كَالُْهْـــلِ يَشْـــوِي الْوُجُـــوهَ 

ابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا﴾ )الكهف: 29(. َ بئِْسَ الشَّ
فالإســـام يتيـــح الفرصـــة المتكافئـــة للنـــاس 
ـــى شيء لا  ـــم ع ـــا يجبره ـــاروا، ف ـــروا ويخت ـــي ينظ ك
ـــة الله  ـــة عبودي ـــت مظل ـــة تح ـــم الحري ـــه، فله يرغبون

القائمة على أساس العدل والحكمة.
قـــال أمـــر المؤمنـــن: »أيهـــا النـــاس إن 
ــم  ــاس كلهـ ــة، وإن النـ ــداً ولا أمـ ــد عبـ آدم لم يلـ

أحرار...« )نهج السعادة: ج1، ص198(.
ــن دون أن  ــداً مـ ــان عبـ ــون الإنسـ ــد يكـ وقـ
ــال  ــا قـ ــهواته، كـ ــداً لشـ ــون عبـ ــعر كأن يكـ يشـ
أمـــر المؤمنـــن: »لا يســـرقنك الطمـــع وقـــد 

جعلك الله حراً ...« )غرر الحكم: ص298، ح6743(.
ــر  ــع، الحـ ــا قنـ ــر مـ ــد حـ ــه: »العبـ وعنـ

عبدٌ ما طمع« )غرر الحكم: ص391، ح8975(.

وهناك جملة من الآداب ينبغي الأخذ بها:
ــدود  ــة في حـ ــون الحريـ ــب أن تكـ 1- يجـ
الأعـــراف  مخالفـــة  ولا  ومنهاجـــه،  الديـــن 
ــا  ــدود يضعهـ ــاك حـ ــد، فهنـ ــائدة في البلـ السـ

العرف تقيد الحريات لا يبنغي تعديها.
ـــاق  ـــدود الأخ ـــة في ح ـــون الحري 2- أن تك
الإســـامية فيكـــون الإنســـان متصفـــاً بالحيـــاء 
والعفـــة وحســـن البـــر مبتعـــداً عـــن المكـــر 

والحيلة والغش.
ـــر  ـــن الب ـــن: »حس ـــر المؤمن ـــال أم ق

شيمة كل حر« )غرر الحكم: ص434، ح9935(.
»إن الحيـــاة والعفـــة مـــن   :وعنـــه
خلائـــق الإيـــان وإنهـــا لســـجية الأحـــرار 

وشيمة الأبرار« )غرر الحكم: ص257، ح5442(.
وعنـــه: »الحريـــة منزهـــة مـــن الغـــل 

والمكر« )غرر الحكم: ص291، ح6484(.
ـــق  ـــة مـــع الطاعـــة للخال 3- أن تكـــون الحري
ـــة  ـــة عبودي ـــإن المعصي ـــه ف ـــدم معصيت ـــم وع الكري

للشيطان.
ـــدوا  ـــاً عب ـــن: »إن قوم ـــر المؤمن ـــال أم ق
الله ســـبحانه.. وقومـــاً عبـــدوه شـــكراً فتلـــك 

عبادة الأحرار« )غرر الحكم: ص198، ح3934(.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ خَيرَ الْمالِ مَا اكْتَسَبَ ثَناءً وَشُكْراً وَأَوْجَبَ ثَواباً وَأَجْراً(
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ــهُ، وَحَسُــنتَْ  يرَتُ ــنْ ذَلَّ فِ نَفْسِــهِ، وَطَــابَ كَسْــبُهُ، وَصَلَحَــتْ سَِ ــى لَِ قــال أمــر المؤمنــن: »طُوبَ
ــعَتْهُ  هُ، وَوَسِ ــاسِ شََّ ــنِ النَّ ــزَلَ عَ ــانهِِ، وَعَ ــنْ لسَِ ــكَ الْفَضْــلَ مِ ــهِ، وَأَمْسَ ــنْ مَالِ ــقَ الْفَضْــلَ مِ ــهُ وأَنْفَ خَلِيقَتُ

ــة. ــج البلاغ ــةِ«.  نه ــبْ إلَِ الْبدِْعَ ــنَّةُ، وَلَْ يُنسَْ السُّ
تقــدم في العــدد الســابق شرح لهــذه الحكمــة وذكرنــا خمــس ميــزات أو صفــات للإنســان الــذي يريــد 

الفــوز في الداريــن والآن نكمــل مــا بقــي مــن هــذه الميــزات: 
ــك  ــال لأن ذل ــا يق ــوض في كل م ــدم الخ ــان وع ــظ اللس ــاط وحف ــود الانضب ــة: أن يتع ــزة السادس المي
ط في مشــاكل ومتاعــب دنيويــة، وأحيانــا أخرويــة، فالــازم أن يــوازن أقوالــه فــا يفلــت منــه زمــام  مــورِّ
الســيطرة عــى لســانه، ولا يــرك الأمــر مــن دون مراقبــة لأن اللســان كفيــل بإســقاط الإنســان في مهــاوٍ 

لا يســهل عليــه التخلــص منهــا.
فــإذا أمســك لســانه إلّ عــن الــازم لــه مــن الــكلام مــن ذكــر الله تعــالى بكافــة مصادیقــه، أو مــا يؤدي 
بــه عــن أفــكاره ومطالبــه، أو مــا يصلــح بــه بمختلــف حــالات الإصــاح مــا يجعــل اللســان تحــت طائلــة 
الحســاب والســيطرة وعــدم الانفــات؛ لأن لذلــك عواقــب وخيمــة تحكــم عــى الإنســان بأحــكام تفقــده 

نفســه، ومرکــزه، وموضعــه في قلــوب الآخريــن، وأموالــه، وأصدقــاءه، وأقرباءه.
ــر إلى  ــول ال ــالات وص ــاس، وح ه إلى الن ــل شرُّ ــب لا يص ــون الجان ــون مأم ــابعة: أن یك ــزة الس المي

ــد. ــن لا قص ــد وع ــن قص ــاشرة، ع ــر مب ــاشرة وغ ــرة، مب ــاس كث الن
فلابــد للإنســان التوقّــي منهــا جميعــا قــدر الإمــكان لئــا يقــع فريســة الــر ومــا يجــره مــن مواقــف 
عدوانيــة يأثــم عليهــا وعــى ممارســتها في الآخــرة، فيكــون هــو الخــاسر في الدنيــا والآخــرة، مضافــاً إلى 
مــا يســتجرّه مــن عــداوات وأحقــاد وضغائــن الآخريــن فيكــون المجتمــع معانيــاً مــن وطــأة الــر وأهلــه 
بينــا الأجــدر بالأفــراد أن يتســاعدوا عــى إشــاعة الخــر ومنــع الــر ليعمــر المجتمــع بالمحبــة والإخــوة 
ــي يســعى المصلحــون إلى تحقيقهــا وإدامتهــا في  ــا يحقــق الأهــداف الســامية الت الانســانية والإســامية ب

المجتمــع.
ــن دون  ــرته م ــه وس ــذاً بطريقت ــم، وآخ ــول الأعظ ــنة الرس ــاً لس ــون مطبّق ــة: أن يك ــزة الثامن المي
إضافــات وزيــادات لأن السُــنة الشريفــة قــد تكفلــت بإتمــام جميــع مــا يحتاجــه الإنســان فلــم يبــق مجــال 
الإضافــة والزيــادة، فــإذا مــا صــدرت إضافــة فإنهــا تكــون مــن البدعــة فلابُــدَّ للمســلم أن يكــون كفــوءاً 
عندمــا ينتســب للإســام دينــاً ويعتنقــه عقيــدة ولا يكتفــي بمجــرد الاســم والمظهــر بــل عليــه أن يعيشــه 
ــر، ومــن ذلــك أن تحصــل القناعــة  ــه نحــو الســمو والرفعــة و كل معــاني الخ ــق ب روحــاً وفكــرة لينطل

:قال أمير المؤمنين
لُماتُ إِلّ بِه(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الَله سُبْحانَهُ قَدْ أَنارَ طَريقَ الْحَقِّ وَأَوْضَحَ طُرُقَهُ، فَشَقْوَةٌ لازِمَةٌ أَو سَعادَةٌ دائِمَةٌ(.)إِنَّ الْقُرْآنَ ظاهِرُهُ أَنْيقٌ وَباطِنُهُ عَميقٌ، لا تَفْنى عَجائِبُهُ وَلا تَنْقَضي غَرائِبُهُ وَلا تُكْشَفُ الظُّ

الأخلاق عند أمير المؤمنين
الحلقة الأولى
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الكافيــة بتماميــة القوانــن اللازمــة لحفــظ نظــام الحيــاة بــا يســع 
كافــة الأجيــال إلى يــوم القيامــة فــا توجــد فراغــات في التشريــع 

حتــى تبقــى حاجــة لملئهــا حســب الرغبــات الشــخصية.
ــودة  ــة مقص ــن دون مخالف ــه م ــزم ب ــك والت ــق ذل ــإذا طب ف
فســيضمن الحصــول عــى المكانــة الرفيعــة في الآخــرة، ويكــون 
ــه مــن  ــل علي ــى( ومــا تدل مســتحقاً بجــدارة للبشــارة ب)طوب
ــن  ــزاد م ــة ف ــاول الإضاف ــو ح ــا ل ــد. أم ــوغ المقص ــة بل حال
عنــده وجعــل مــا ليــس مــن الديــن كأنــه مــن صلــب التعاليــم 
ــع  ــن التشري ــه م ــك؛ لأن ــى ذل ــب ع ــم ويحاس ــة فيأث الشرعي
ــا  ــب م ــوة لتجن ــة دع ــن الحكم ــرة م ــذه الفق ــرم. وفي ه المحّ
يفعلــه بعــض النـّـاس مــن الرجــال والنســاء مــن الالتــزام بأمــور 

ــة. ــا في الشريع ــت وروده لم يثب
ــاب  ــن الانتس ــاً م ــذراً مترقب ــون ح ــعة: أن يك ــزة التاس المي
ــر  ــن الخط ــا مكم ــان لأنه ــف الإی ــت تخال ــدة اُحدث إلى كل عقي
والانــزلاق ولا يمكــن عندهــا التــدارك خصوصــاً وأن أصحاب 
ــم  ــل إلى أغراضه ــون التوص ــة يحاول ــة الهدّام ــارات المواجه التي
التخلــص  المتعــددة المختلفــة بــا يجعــل حالــة  بالوســائل 
مســتصعبة. ولــذا فقــد يزيّــن مــا ليــس مــن الديــن بــزي الديــن 
لينخــدع بــه البســطاء وينطــي عليهــم، ولكنــه ليــس مــن الديــن 

ــدا. ــيء أب ب
فعــى الإنســان أن يعــرض الأفــكار ـ التــي يدعــي الالتــزام 
ــنة  ــن سُ ــه م ــا تحوي ــامية وم ــة الإس ــكام الشريع ــى أح ــا ـ ع به
النبــي الأكــرم وآل بيتــه الأطهــار الذيــن يســتقون مــن منبــع 

فیضــه لئــا يغــر وينخــدع بالأباطيــل المضللــة.
ــان. ج1،  ــادق الخرس ــيد ص ــي، الس ــام ع ــاق الإم ــدر: أخ المص

ــرفٍ. ص194. بت

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الَله سُبْحانَهُ قَدْ أَنارَ طَريقَ الْحَقِّ وَأَوْضَحَ طُرُقَهُ، فَشَقْوَةٌ لازِمَةٌ أَو سَعادَةٌ دائِمَةٌ(.
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العدد )70( لشهر ربيع الأول سنة 1441هـ18

تقــدم في العــدد الســابق الــكلام عــن الوســيلة التي أمــر الله ســبحانه وتعــالى في ابتغائهــا، واتخاذهــا للوصول 
إليــه، ولقضــاء الحوائــج، ولا غــرو لمــن يطلــب رضى الله أن يتمسّــك بالوســيلة، قــال الله ســبحانه: ﴿يــا أيّا 

الذيــن آمنــوا اتَّقــوا الله وابتغــوا إليــه الوســيلة وجاهــدوا في ســبيله لعلّكــم تفلحون﴾ المائــدة/35.
فــالله ســبحانه حثّنــا للتقــرب إليــه عــى التمسّــك بالوســائل وابتغائهــا، وفي الآيــة دعــوة عامــة لا تختــص 
ــذٍ يجــب  ــا بالتمسّــك بــكل وســيلة توجــب التقــرّب إليــه ســبحانه، وعندئ بســبب دون ســبب، بــل تأمرن
علينــا التتبّــع في الكتــاب والســنةّ حتّــى نقــف عــى الوســائل المقرّبــة إليــه ســبحانه، وهــذا ممـّـا لا يعلــم إلّ 
ــه ســبب  مــن جانــب الوحــي والتنصيــص عليــه في الشريعــة، ولــولا ورود النــص لــكان تســمية شيء بأنّ

للتقــرّب بدعــة في الديــن، لأنّــه مــن قبيــل إدخــال مــا ليــس مــن الديــن في الديــن.
ونحــن إذا رجعنــا إلى الشريعــة المقدســة نقــف عــى نوعــن مــن الأســباب المقرّبــة إلى الله ســبحانه وتعــالى 

والتــي أمرنــا بهــا:
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ــدب  ــي ن ــل الت ــض والنواف ــوع الأول: الفرائ الن
إليهــا الكتــاب والســنةّ، ومنهــا التقــوى، والجهــاد 
الــوارد في الآيــة، وإليــه يشــر أمــر المؤمنــن عــي 
بــن أبي طالــب ويقــول: »إنّ أفضــل مــا 
ــالى،  ــبحانه وتع ــلون إلى الله س ــه المتوسّ ــل ب توس
ــه  ــبيله فإنّ ــاد في س ــوله، والجه ــه، وبرس ــان ب الإي
ذروة الإســام، وكلمــة الإخــاص فإنّــا الفطــرة، 
ــا  ــزكاة فإنّ ــاء ال ــة، وإيت ــا الملّ ــاة فإنّ ــام الص وإق
فريضــة واجبــة، وصــوم شــهر رمضــان فإنّــه جُنـّـة 
مــن العقــاب، وحجّ البيــت واعتــاره فإنّــا ينفيان 
الفقــر، ويرحضــان الذنــب، وصلــة الرحــم فإنّــا 
مثــارة في المــال، ومنســأة في الأجــل، وصدقــة 
ــة  ــة العلاني ــة، وصدق ــر الخطيئ ــا تكفّ ــرّ فإنّ ال
فإنّــا تدفــع ميتــة الســوء وصنائــع المعــروف فإنّــا 
ــتي: ج1،  ــة، الدش ــج البلاغ ــوان« نه ــارع اله ــي مص تق

ص101.
ــيلة لا  ــن الوس ــط م ــذا النم ــق ه ــر أنّ مصادي  غ
تنحــر فيــا جــاء في الآيــة أو في تلــك الخطبــة بــل 

هــي مــن أبرزهــا كــا يقــول العلــاء.
ــاب  ــا في الكت ــائل ورد ذكره ــاني: وس ــوع الث الن
الكريــم والســنةّ المطهــرة، وقــد حــثّ عليهــا 
الصحابــة  بهــا  وتوسّــل   الأكــرم الرســول 
والتابعــون وكلّهــا توجــب التقرّب إلى الله ســبحانه 
ــة  ــه في هــذه المقال وتعــالى، وهــذا هــو الــذي نطلب
ــم أنّ الوســيلة لا تنحــر في الفرائــض  ــى يعل حت
ــاك  ــل هن ــلمين، ب ــن المس ــة ب ــات المعروف والمندوب
ــرة،  ــنةّ المطه ــا الس ــت عليه ــرّب دلّ ــائل للتق وس
ــكاله  ــى أش ــرم ع ــي الأك ــل بالنب ــي التوسّ وه
المختلفــة، فهــذا أمــر المؤمنــن عــيّ يقــول في 
ــاء  ــى بن ــل ع ــمّ أع ــرم: »اللّه ــيّ الأك ــر النب ذك
ف عنــدك  البانــن بنــاءه، وأكــرم لديــك نُزُلــه، وشرِّ
ــة  ــناء والفضيل ــه الس ــيلة وأعط ــه الوس ــه وآت منزل
واحشرنــا في زمرتــه« نهــج البلاغــة، الدشــتي: ج1، 

.94 ص
ــو  ــرم ه ــيّ الأك ــى أنّ النب ــا ع ــإذا وقفن ف
الوســيلة المقرّبــة إلى الله، فتجــب علينــا مراجعــة 
وفعلــه  المعصــوم  قــول  ـ  المطهــرة  الســنةّ 
وتقريــره ـ لنطّلــع عــى كيفيــة التوسّــل بــه فهــي 
ــب  ــن يطل ــى م ــة، فع ــك الكيفي ــا تل ــنّ لن تب
اســتجابة دعائــه أن يتوسّــل إلى الله ســبحانه 
ــيلة  ــالى وس ــبحانه وتع ــا الله س ــباب جعله بأس
لهــذا المبتغــى، ولا يفــرق هنــا بــن حياتــه 

ــه. ــه وارتحال ــن موت ــوده وب ووج
وإذا بلــغ الــكلام إلى هنــا، فــا منــاص مــن أن 
ــإنّ  ــل ف ــام التوسّ ــان أقس ــكلام في بي ــط ال نبس

ــي: ــة وه ــرق متنوّع ــل ط للتوسّ
1ـ توسّـل المؤمن إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، 
وقـد ورد هـذا النـوع مـن التوسـل في كثير من 

والروايات. الادَعيـة 
2ـ توسّـل المؤمـن إلى اللّ تعـالى بأعمالـه الصالحة 
وقـد ورد هـذا النـوع مـن التوسّـل في الروايات 
رهـط  ثلاثـة  )بينما   :الله رسـول  فعـن 
يتماشـون أخذهـم المطر، فأووا إلى غـار في جبل، 
فبينـا هـم فيه انحطـت صخرة فأطبقـت عليهم، 
فقـال بعضهـم لبعـض: انظـروا أفضـل أعمال 
عملتموهـا فسـلوه بها، لعلـه يفرج عنكـم....( 

الطـوسي: ج1، ص396. الأمـالي، 
3ـ التوسّـل بدعـاء المؤمـن ومن أبـرز مصاديقه 
مـا  وهـذا   ،الأكـرم النبـيّ  بدعـاء  التوسّـل 
حـثّ عليـه الذكر الحكيـم ولم يختلـف في جوازه 
ظَلَمُـواْ  إذِْ  ـُمْ  أَنَّ ﴿وَلَـوْ  سـبحانه:  قـال  اثنـان، 
أَنْفُسَـهُمْ جـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَروا اللَّ وَاسْـتَغْفَرَ لَـُمْ 
حيماً﴾. فمـن هنا  ابـاً رَّ سُـولُ لَوَجَـدُوا اللَّ تَوَّ الرَّ
مـن   البيـت بأهـل  الله  إلى  التوسـل  كان 

الأمـور المشروعـة المقربـة إليـه.

لاعٍ(. نْيا قَدْ أَدْبَرَتْ وَآذَنَتْ بِوَداعٍ وَإِنَّ الْخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَشْرَفَتْ بِاطِّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ



متى ترانا ونراك

العدد )70( لشهر ربيع الأول سنة 1441هـ20

تحصين الأمة في زمن الغيبة
فتـن  الكربى  الغيبـة  مرحلـة  في 
فالاضطهـاد  وامتحانـات،  وابتلاءات 
الطغـاة والمسـتكبرين  قبـل  للأمـة مـن 
والمعاديـن للإسلام مسـتمر على قـدم 
وسـاق فتـارةً يكـون على شـكل إبـادة 
الشـيخ  جماعيـة، كما حـدث في عرص 
الطـوسي والـذي اضطـره للخروج 
الأشرف،  النجـف  إلى  بغـداد  مـن 
وفي مرص عندمـا جـاء صلاح الديـن 
فأحـرق  جماعيـة  بإبـادة  قـام  الأيـوبي، 
الفاطمـي  القرص  مكتبـة  الأيوبيـون 
التـي جمعت مائتـي ألف مجلـد، وأبادوا 
أخـرى  أيضـا ومكتبـة  الأزهـر  مكتبـة 

الحكمـة. دار  مكتبـة  هـي 
على  الاضطهـاد  يكـون  وأخـرى 
مـن  أفـراد  فيتعـرض  فـردي،  شـكل 
في  والـزج  والاضطهـاد  للقتـل  الأمـة 

السـجون.
كان  الـذي  الفكـري  الخـط  وأمـا 
يتخـذه الحـكام المنحرفـون، هـو خـط 
هـو  الـذي  الشـيعي  للخـط  مغايـر 
الإسلام الحقيقـي، فهـو ينكـر الإمامة 
لهـم،  والعصمـة   البيـت لأهـل 
ويجـوز على النبـي الخطـأ، ويلتـزم 
كل  لتبريـر  جميعـا،  الصحابـة  بعصمـة 
عمـل يصـدر عـن الحـكام المنحرفين، 
مهما كان انحرافه عن الإسلام ودعمه 
المنافقين،  الصحابـة  بعـض  بعمـل 
وبنسـبة الظلـم إلى الله تعـالى وتجسـيمه، 

وكـذا ينسـب الجرب إلى الله تعـالى للإنسـان لتبرير أعمال الظلمة 
والمنحرفين، إلى غير ذلـك مـن الأفـكار البعيـدة عـن الفكـر 

الشـيعي. الفكـر  في  المتمثـل  الأصيـل  الإسلامي 
كالقيـاس  حجـة  الظنـون  جعـل  بـأن  الفقـه،  في  وكذلـك 
أهـل  مـن  الأئمـة  إلى  الرجـوع  وعـدم  وغيره،  والاستحسـان 
مـن  الروايـات  وأخـذ  الصحابـة،  إلى  والرجـوع   البيـت
بيـت  أهـل  المنافقين والمعاديـن للإسلام وعـدم أخذهـا مـن 
النبـوة.. إلى غير ذلك مـن جوانب الاختلاف، مما أدى إلى 
أن يكـون الفقـه بعيـدا كل البعد مـن الفقه الإسلامي الحقيقي. 
وأن هـذا الفقـه كان مفروضـا على الأمـة للعمـل بـه، وإجـراء 
العبـادات والمعاملات على وفقـه. وكذلك الأفـكار والمعتقدات 
كانـت تفـرض على الأمـة للالتـزام بها وإلا قـد يـؤدي إلى القتل 
 ،البيـت بالموالين لأهـل  كما كان يصنـع الحـكام الطغـاة 
فـكان بعـض الطغـاة يـأتي بالمؤمن ويوجّه له سـؤالا أيهما أفضل 
الخليفـة الأول أو الرابـع، فـإذا قـال الرابـع، قُتـل أو ضُب مائة 
سـوط أو سُـجن، وكانـت هـذه وأمثالهـا تتكرر على طـول الخط 

في عرص الأئمـة والغيبـة الكربى أيضـا.

هَبِ(. ةِ وَالذَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ النّاسَ إِلى صالِحِ الَْدَبِ أَحْوَجُ مِنْهُمْ إِلَى الْفِضَّ
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ومـن هنـا، كانـت التأكيـدات على التقية من 
قبـل أهل البيـت فإن كلَّ هذه الأشـياء تجعل 
اضمحلال الفكر الإسلامي وفقهه شـيئا فشـيئا 
على مـر العصـور والأيـام إلى أن تكـون النتيجـة 
والمسـتكبرين  الطغـاة  إسلام  مشـوها:  إسلاما 

يفسرونـه كيفما يشـاءون.
إنَّ الانحـراف قـد يبـدأ بدرجـة صغيرة جدا 
العلـم،  في  الراسـخون  إلا  إليـه  يلتفـت  لا  قـد 
الانحـراف  هـذا  يتسـع  الزمـن  بمـرور  ولكـن 
ويترسـخ إلى أن يكـون هـو المسـيطر والأصيـل، 
انحـراف،  لـكل  يتصـدى   النبـي كان  ولهـذا 

بوجهـه. والوقـوف  صغيرا،  كان  مهما 
مـن  جماعـة  أن   النبـي سـمع  فعندمـا 
بالمسـاجد،  واعتكفـوا  الدنيـا  تركـوا  الصحابـة 
وهجـروا نسـاءهم، غضـب لهـذا العمـل وصعد 
المنرب وبينّ أن هـذا العمـل ليـس مـن الإسلام 
وأنـه انحـراف عـن الإسلام، وأشـار إلى عملـه 
باعتبـاره الأسـوة الحسـنة، فقـال إنـه يعمـل 
ويصيل، يصـوم ويفطـر، يقـوم الليـل وينامـه... 
فـكان موقفـا منـه حازمـا تجـاه هـذا الانحـراف 

اتسـاعه. قبـل  للقضـاء عليـه 
أمـام  يقفـون  كانـوا   الأئمـة وكذلـك 
 المؤمنين أمير  فوقـف  بشـدة؛  الانحـراف 
على  المسـح  جـواز  مسـألة  مـن  حازمـا  موقفـا 
الخفُّين وأوضـح أنه ليس حكم الله.. وإنما المسـح 
على القدمين وكذلـك باقـي الأئمـة وقفوا 
وخَلْـق  والتفويـض،  الجرب  مسـألة  مـن  بحـزم 

و... الكاذبـة،  والروايـات  القـرآن، 
فإنـه كان   كان هـذا في عرص المعصـوم
يتصـدى لما يحـدث مـن الانحرافـات والأخطاء، 
غيبـة  وهـي  الكربى-  الغيبـة  عرص  في  وأمـا 
الإمـام - فـإن الأمـة قـد تتعـرض لضغـوط 

للقضـاء عليهـا جسـديا وصهرهـا في بودقـة الحكـم 
المنحـرف، فكريـا وفقهيـا وسياسـيا، وهـذا الضغط 
إذا اسـتمر على الأمـة لمـدة طويلـة، فقـد تضعـف 
وتنحـرف شـيئا فشـيئا إلى أن تـذوب ولا يبقـى لهـا 
وجـود ممـا يـؤدي إلى اضمحلال الإسلام الواقعي 
والحقيقـي عـن مرسح الحياة، كما اندثـرت كثير من 
الفـرق التـي ظهـرت في العرص الأمـوي والعباسي، 
والتـي تعرضـت لضغـوط مـن الحـكام، ولم يبـق لها 
وجـود، أو بقي لها اسـم فقـط ولم يكن لهـا فكر وفقه 
متميـز وهـذا يُؤثّر على قضية الإمام المهـدي فإنه 
يحتـاج لخروجـه، إضافـة إلى الظـروف الموضوعيـة، 
وجـود جماعة مؤمنة إيمانا عميقا بالإسلام ومنسـجما 
مـع متطلبـات المرحلة الجهاديـة، والتي هـي القضاء 
على الظلم والفسـاد في العـالم أجمع وتحقيق السـعادة 

تحـت حكـم الله تعـالى، في أرجـاء الأرض.
 بيتـه النبـي والقـادة مـن أهـل  ولكـن 
وضعـوا الأسـس العميقـة والثابتة التي تجعـل الأمة 
راسـخة وثابتـة، أمـام التحديـات، وأمـام الضربات 
القاسـية، وأمـام عمليات الصهـر، ووضعوا حواجز 
الانحـراف  قـوة  كانـت  مهما  الذوبـان  دون  تحـول 

. ته سطو و
والقـادة   النبـي جهـاد  إلى  بالإضافـة 
الإسلامي  الفكـر  إعطـاء  في   المعصومين
بيـان  وكذلـك  أبعـاده،  بـكل  وبيانـه  الخلاق، 
وتوضيـح الفقـه الإسلامي بـكل حـدوده، إضافـة 
إلى هـذا وغيره، فـإن القـادة المعصومين أكدوا 
على حقائـق إسلامية مهمـة وثابتـة تعطـي للأمـة 
كيانـا مسـتقلا عـن الجهـاز المنحـرف وإن كان حاكما 
ومسـيطرا، وسـوف نذكـر جملـة من هـذه الحقائق في 

تعـالى. الله  إن شـاء  القـادم  العـدد 
عـن كتـاب الأمـة وقائدهـا المنتظر للسـيد محمد 

)بتصرف(. الحيـدري 

ثُ الَّذي لا يَكْذِبُ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ هذَا الْقُرآنَ هُوَ النّاصِحُ الَّذي لا يَغُشُّ وَالْهادِي الَّذي لا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّ
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 :دفن الجسد الطاهر للنبي
في منتصف الليلة الأولى من ربيع الأول سنة )11هـ(، دفن الجسد الشريف الطاهر 

 .لخاتم الأنبياء والمرسلين
قال الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد ج1، ص199: وكان المسلمون في المسجد يخوضون 
فيمن يؤمهم في الصلاة عليه وأين يدفن؟! فخرج إليهم أمير المؤمنين، فقال لهم: 
»إن رسول الله إمامنا حياً وميتاً فيدخل إليه فوج فوج منكم فيصلون عليه بغير إمام 
وينصرفون، وإن الله تعالى لم يقبض نبياً في مكان إلا وقد ارتضاه لرمسه فيه، وإني دافنه 

في حجرته التي قبض فيها«، فسلم القوم لذلك ورضوا به. 
ودخل أمير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأسامة بن 
زيد ليتولوا دفن رسول الله …ونزل علي بن أبي طالب القبر فكشف عن وجه 
رسول الله ووضع خده على الأرض موجهاً إلى القبلة على يمينه، ثم وضع عليه 

اللبن وهال عليه التراب. 
وقال الإمام الباقر: »…فصلوا عليه يوم الأثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم 
 والثلاثاء حتى صلى عليه الأقرباء والخواص، ولم يحضر أهل السقيفة، وكان علي

أنفذ إليهم بريدة، وإنما تمت بيعتهم بعد دفنه« المناقب، لابن شهرآشوب: ج1، ص239. 
وفي رواية: إن عبد الله بن الحسن قال: …فوالله ما صليا - يعني أبا بكر وعمر- على 

رسول الله... إنه شغلهم ما كانا يبرمان. البحار، ج30، ص386.
وعن عائشة قالت: )ما علمنا بدفن الرسول حتى سمعنا صوت المساحي من جوف 

الليل ليلة الأربعاء( تاريخ ابن هشام: ج1، ص344. 
وبدفنه بدا ما أضمروه من صرف الأمر عن أهله ومنعه عن مستحقه، ففي نفس 

اليوم هجوموا على دار أمير المؤمنين لأخذ البيعة منه.
هجرة النبي ومبيت الإمام علي على فراشه:

في أول ليلة من ربيع الأول سنة 13 من البعثة هاجر النبي من مكة إلى المدينة، 
وفيها كان مبيت أمير المؤمنين على فراش النبي ومواساته له بنفسه، حتى نجا 
عليه الصلاة والسلام من عدوه، فحاز بذلك أمير المؤمنين شرف الدنيا والآخرة، 
وأنزل الله تعالى مدحه لذلك في القرآن المبين، وهي ليلة عظيمة الفخر لمولى المؤمنين بما 

يوجب مسرة أوليائه المخلصين. 
قال رسول الله لعلي وهو يوصيه: وإذا أبرمت ما أمرتك فكن على أهبة الهجرة إلى 

الله ورسوله، وسر إليَّ لقدوم كتابي إليك، ولا تلبث بعده. 
 لوجهه يؤم المدينة، وكان مقامه في الغار ثلاثاً، ومبيت علي وانطلق رسول الله

على الفراش أول ليلة.
بكر  أبو  فأراده  بقباء،  عوف  بن  عمرو  بني  في  نزل  المدينة،   الله رسول  ورد  ولما 
علياً  يعني   - وابنتي  عمي  ابن  يقدم  حتى  داخلها  أنا  ما  فقال:  المدينة،  دخول  على 

 .وفاطمة

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ يَعْمَلانِ فيكَ فَاعْمَلْ فيهِما وَيَأْخُذانِ مِنْكَ فَخُذْ مِنْهُما(.
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ يَعْمَلانِ فيكَ فَاعْمَلْ فيهِما وَيَأْخُذانِ مِنْكَ فَخُذْ مِنْهُما(.

قال أبو اليقظان: فحدثنا رسول الله ونحن معه بقباء عما أرادت قريش من المكر به ومبيت علي على 
فراشه، قال: أوحى الله)عز وجل( إلى جبرئيل وميكائيل: إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما 
أطول من عمر صاحبه، فأيكما يؤثر أخاه؟ فكلاهما كرها الموت، فأوحى الله إليهما: عبداي ألا كنتما مثل ولييّ 
علي، آخيت بينه وبين محمد نبيي فآثر بالحياة على نفسه، ثم رقد على فراشه يفديه بمهجته، اهبطا إلى الأرض 
كلاكما فاحفظاه من عدوه، فهبط جبرئيل فجلس عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجعل جبرئيل يقول: بخ 
 :بخ من مثلك يا بن أبي طالب، والله)عز وجل( يباهي بك الملائكة! قال: فأنزل الله)عز وجل( في علي

)ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد(. بحار الأنوار، ج19، ص64-62.
						     رمي الكعبة بالمنجنيق:

في الثالث من ربيع الأول سنة 64هـ قام الحصين بن نمير قائد جيش يزيد بن معاوية برمي الكعبة بالمنجنيق 
حتى أُحرقت. 

وكان يزيد بن معاوية لعنه الله أمر مسلم بن عقبة )والذي يسميه البعض مسرف بن عقبة( بغزو المدينة فكانت 
واقعة الحرة، وبعد أن استباحها وقتل من قتل فيها وهتك الأعراض توجه بجيشه إلى مكة لقتال ابن الزبير 
الذي امتنع عن البيعة، فمات مسلم بن عقبة في الطريق، وقام بأمر الجيش الشامي حصين بن نمير، فحصر ابن 

الزبير بمكة ورموا الكعبة بالمنجنيق حتى أحرقت، ففجأهم الخبر بموت يزيد بن معاوية فرجعوا إلى الشام. 
					    :وفاة السيدة سكينة بنت الحسين

السيدة سكينة بنت الحسين، وذلك في مدينة جدها  في الخامس من ربيع الأول سنة 117هـ توفيت 
رسول الله. أمها الرباب بنت امرئ القيس، وكانتا حاضرتين مع أبي عبد الله الحسين في كربلاء، ومع 

من سبي من حرمه إلى الكوفة والشام. 
وروي: إنها لما توفيت كان على المدينة من قبل هشام بن عبد الملك، خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم 
بن أبي العاص، …فأرسل أن لا تصلوا عليها حتى أشهدها، وركب إلى الغابة قبل الظهر، ووضعت جنازتها 
بالبقيع قبل الظهر، واجتمع الناس فصليت الظهر ولم يأت، ثم العصر ثم المغرب، حتى خيف أن تتغير ويشم 
من نعشها رائحة مكروهة، فلما صلى الناس العشاء الآخرة أتى خالد فأمر شيبة بن نصاح المقرئ أن يصلي 

عليها ففعل. 
وقيل: إن الذي صلى عليها هو الإمام السجاد، وقيل: يحيى بن الحسن، وقيل: محمد بن عبد الله 

النفس الزكية. 
وكان واضحاً ما رامه والي هشام على المدينة، وهو أن يتأخر دفن جنازتها في ذلك اليوم الشديد الحر فتتغير كما 

هو شأن الموتى، فخاب سعيه، وهذه إحدى ظلامات أهل البيت في عهد بني أمية. 
 :ابتداء إمامة صاحب الأمر

في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول سنة )260هـ(، وبعد شهادة الإمام الحسن العسكري، ابتدأت إمامة 
صاحب الأمر والزمان الحجة بن الحسن، وكذلك غيبته الصغرى. 

قال الشيخ المفيد: وكان الإمام بعد أبي محمد ابنه المسمى باسم رسول الله، المكنى بكنيته، ولم يخلف 
أبوه ولداً غيره ظاهراً ولا باطناً، وخلفه غائباً مستتراً... 

ويعد هذا اليوم عيداً وسروراً لشيعة أهل البيت، وذلك لأنه أول يوم من إمامة وخلافة منجي البشرية 
وآخر الحجج لله على أرضه. 

نْيا دارٌ بِالْبَلاءِ مَعْرُوفَةٌ وَبِالْغَدْرِ مَوْصُوفَةٌ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
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نْيا لا تَدُومُ أَحْوالُها وَلا يَسْلَمُ نُزّالُها، الْعَيْشُ فيها مَذْمُومٌ وَالَْمانُ فيها مَعْدُومٌ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ

أمير  وأصحاب  الشيعة  وجوه  من 
المؤمنين المخلصين وردت ترجمته مرة 
)الأشرس(  باسم  وثانية  ان(  )حسَّ باسم 
وربما كان الأشرس لقباً؛ لأن اسمه حسان 
ذكره  وقد  البلاغة(،  )نهج  في  جاء  كما 
 عامله كان  نصه:  بما  الأمين  السيد 
بن  سفيان  معاوية،  فأرسل  الأنبار،  على 
فأغار بها  الغامدي، في ستة آلاف،  عوف 
على الأنبار، وكان عند أشرس خمسمائة من 
نحو  معه  وبقي  تفرقوا،  قد  كانوا  الجند، 
مائتين، فقاتل بهم ثم أذن لمن لا يريد الموت 

بالهرب، وبقي في ثلاثين رجلًا أقدم 
بهم على الموت، صابراً محتسباً حتى 
قتل وقتل الثلاثون. وذلك في ربيع 
اختلف  وقد  )38هـ(،  عام  الآخر 
في اسمه، فقيل: حسان بن حسان. 
وجاء أنّ اسمه أشرس. وما جاء في 
بعض المراجع أبرش فغير صحيح.

ثباته في الميدان:
البكري  حسان  بن  حسان  أبلى 
حسناً  بلاءً  المخلصين  وأصحابه 
أن  بعد  وأصحابه  سفيان  وقاتل 

انَ انَ بْنَ حَسَّ حَسَّ

الْبَكْرِيَّ
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، سَلّبَةُ النِّعَمِ أَكّالَةُ الُْمَمِ جَلّبَةُ النِّقَمِ(. مِّ نْيا ظِلُّ الْغَمامِ وَحُلُمُ الْمَنامِ وَالْفَرَحُ الْمَوْصُولِ بِالْغَمِّ وَالْعَسَلُ الْمشُوبُ بِالسَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ

جيش  عدد  أن  علموا  لما  الناس  أكثر  انهزم 
وقاتل  حسان  فثبت  بكثير  يفوقهم  سفيان 
حتى نال الشهادة مع أصحابه الأوفياء، يقول 
إبراهيم بن عبد الله بن قيس: )كنت مع حسان 
مسلحتها،  على  بالأنبار  البكري  حسان  بن 
تلمع  كتائب  في  عوف  بن  سفيان  صبحنا  إذ 
الأبصار منها، فهالونا والله، وعلمنا إذ رأيناهم 
إليهم  فخرج  يد،  ولا  بهم  طاقة  لنا  ليس  أنه 
صاحبنا وقد تفرقنا فلم يلقهم نصفنا، وأيم الله 
ثم  كرهونا  حتى  قتالهم  فأحسنا  قاتلناهم  لقد 
تعالى:  قوله  يتلو  ـ وهو  ـ حسان  نزل صاحبنا 
وَما  يَنتَْظِرُ  مَنْ  وَمِنهُْمْ  نَحْبَهُ  مَنْ قَضى  ﴿فَمِنهُْمْ 

لُوا تَبْدِيلًا﴾ الأحزاب: آية 23. بَـدَّ
ولا  الله،  لقاء  يريد  لا  كان  من  لنا:  قال  ثم 
ما  القرية  عن  فليخرج  بالموت،  نفساً  يطيب 
إياهم شاغل لهم عن  قتالنا  فان  نقاتلهم،  دمنا 
طلب هارب، ومن أراد ما عند الله فما عند الله 
خير للأبرار، ثم نزل في ثلاثين رجلًا، فهممت 
هو  واستقدم  نفسي،  أبت  ثم  معه،  بالنزول 
الله،  رحمهم  قتلوا  حتى  فقاتلوا  وأصحابه، 
ص  الشيعة:ج3،  أعيان  منهزمين(.  نحن  وانصرفنا 

.459

أصداء الغارة في الكوفة والخطبة:
وصلت أنباء هذه الغارة الجبانة إلى الكوفة فتألم 
وعلت  أخبارها  من  كثيراً   المؤمنين أمير 

وجهه الشريف علامات الحزن.
عن محمد بن مخنف أن سفيان بن عوف لما أغار 
  أهلها على علي من  قدم علج  الأنبار  على 
الناس  »أيها  فقال:  المنبر  فصعد  الخبر  فأخبره 
إن أخاكم البكري قد أصيب بالأنبار فانتدبوا 

منهم  أصبتم  فإن  تلاقوهم،  حتى  إليهم 
بقوا«.  ما  أبدا  العراق  عن  أنكلتموهم  طرفا 
فبعثه  الهمداني  قيس  بن  سعيد   ودعى
النخيلة في ثمانية آلاف فخرج سعيد على  من 
شاطئ الفرات في أثر سفيان حتى بلغ )عانه(، 
وتبعه هاني بن الخطاب الهمداني فاتبع آثارهم 
بسفيان  يلحقا  لم  لكنهما  قنسرين  أدنى  حتى 
الذي هرب إلى معاوية. الغارات ـ إبراهيم بن محمد 

الثقفي: ج2، ص470.

موقف له دلالاته: 
 من المعلوم أن مواقف علي أمير المؤمنين
لمفاهيم  والحي  الدقيق  التجسيد  تعتبر 
والتاريخ  وسياساته.  وأحكامه،  الإسلام، 
يحدثنا: أنه حين بلغه  إغارة خيل معاوية 
على بلاد المسلمين، خطب خطبة الجهاد 
غامد،  أخو  »هذا  فيها:  جاء  وقد  المعروفة، 
وقد وردت خيله الأنبار، وقد قتل حسان بن 
حسان البكري، وأزال خيلكم عن مسالحها.

ولقد بلغني: أن الرجل منهم كان يدخل على 
فينتزع  المعاهدة،  والأخرى  المسلمة،  المرأة 
تمنع  ما  وقلبها، وقلائدها، ورعاثها  حجلها، 
منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا 
وافرين، ما نال رجلًا منهم كلم، ولا أريق لهم 
دم؛ فلو أن امرءاً مسلمًا مات من بعد هذا أسفاً 
به عندي جديراً«.  بل كان  ملوماً،  به  ما كان 

نهج البلاغة: ج1، ص 64 ـ 65.



مجتـمعـنـــا

البَطالة

العدد )70( لشهر ربيع الأول سنة 1441هـ26

نْيا لا تَفي لِصاحِبٍ وَلا تَصْفُو لِشارِبٍ(. قال أمير المؤمنين: )إٍنَّ الدُّ

كل  في  تقريباً  موجودة  عالمية  مشكلة  البطالة   
العالم، ولا زال خبراء الاقتصاد في كل دولة  دول 
المرض  هذا  على  للقضاء  الطرق  أفضل  يدرسون 
الاقتصادي، وتُعتبر البطالة في الوقتِ الحاضر من 
أخطر الأزمات انتشاراً بين العديد من فئات الأفراد 
في الُمجتمعِ، والتي تترك أثأراً خطيرة ومشاكل جمة 

على الفرد والأسرة والمجتمع. 

أسباب البطالة: 
بل  مقال،  في  سردها  نستطيع  ولا  كثيرة  الأسباب 
تحتاج إلى إسهاب وتفصيل، ونحاول أن نذكر هنا 

اهم تلك الأسباب إجمالاً. 
للبطالة  الاقتصاديّة  الأسباب  اقتصاديّة:  أسباب 

هي من أكثر الأسباب انتشاراً وتأثيراً على البطالة، 
أهم  الدولية، ومن  إلى رفع معدلاتها  تؤدي  والتي 

هذه الأسباب:
المعروضة،  الوظائف  قلة  مع  الموظفين  عدد  زيادة 
الركود  عن  تنتج  التي  المؤثرات  من  وهي 
الاقتصادي في قطاع الأعمال، وخصوصاً مع زيادة 
الوظائف  توفير  وعدم  الجامعات،  خريِجي  أعداد 

المناسبة لهم. 
كالحاسوب،  تكنولوجيّة  بوسائل  العمال  استبدال 
على  الاقتصادية  المنفعة  زيادة  إلى  أدّتْ  والتي 
ولكنها  للعمال،  الدخل  نفقات  بتقليل  الشّكات 
أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة. الاستعانة بموظفين 
بمفهوم  ترتبط  التي  وهي  الُمجتمع،  خارج  من 



27

نْيا لا تَفي لِصاحِبٍ وَلا تَصْفُو لِشارِبٍ(. لُ وَلَذّاتُها تَفْنى وَتَبِعاتُها تَبْقى فَأَعْرِضْ عَنْها قَبْلَ أَنْ تُعْرِضَ عَنْكَ وَأَبْدِلْ بِها قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْدِلَ بِكَ(.قال أمير المؤمنين: )إٍنَّ الدُّ نْيا نَعيمُها يَتَنَقَّلُ وَأَحْوالُها تَتَبَدَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ

العمالة الوافدة سواء في المهَِن الحرفية، أو التي تحتاج 
إلى استقدام خبراء من الخارج، مما يؤدي إلى الابتعاد 

عن الاستعانة بأي موظفين أو عمال محليين.
إلى  تحتاج  باتت  العمل  أسواق  التعليم:  مستوى 
درجة عالية من التخصص، فنوع التعليم والتركيز 
على تخصصات علمية راكدة وغير مطلوبة يساهم 

في ظهور مشكلة البطالة.
ـ تكاسل بعض الشباب عن العمل، وذلك لغياب 
القدوة والحافز الذي يدفعهم للبحث عن فرصة 

عمل.
ـ رغبة الشباب في الحصول على فرصة عمل محددة 
براتب محدد وقد لا تتيح لهم الظروف الحصول 

عليهم فيفضلون البقاء دون عمل.
وتخرج  المدارس،  في  التعليم  جودة  انخفاض  ـ 
سوق  تحديات  مواجهة  على  قادرة  غير  دفعات 
إلى  الشركات  أصحاب  يدفع  ما  وهذا  العمل، 

الاستغناء عنهم واستبعادهم.
أسباب اجتماعية: الأسباب الاجتماعية للبطالة هي 
من  كلّ  في  يتأثر  الذي  بالمجتمع  المتعلقة  الأسباب 
الأسباب السياسية والاقتصادية الخاصة بالبطالة، 

ومن أهم الأسباب الاجتماعية:
الفقر،  انتشار  مع  السكاني  النمو  معدلات  ارتفاع 
كافية  مِهَن  أو  وظائف  وجود  عدم  يُقابله  والذي 
للمُجتمع،  المحلية  التنمية  غياب  العاملة.  للقوى 
والتي تعتمد على الاستفادة من التأثيرات الإيجابية 

التي يُقدمها قطاع الاقتصاد للمنشآت.
إلى  يُؤدي  مماّ  التعليم،  قطاع  بتطوير  الاهتمامِ  عدم 
غياب نشر التثقيف الكافي والوعي المناسب بقضية 

البطالة بصِفَتهِا من القضايا الاجتماعيّة المهمة.

مع  العمل  على  القادرين  الشّباب  أعداد  زيادة 
على  حصولهم  عدم  بسبب  باليأس؛  شعورهم 
وظائف أو مهن تساعدهم في الحصول على الدخل 

المناسب لهم.
غياب التطوير الُمستمر لأفكار المشروعات الحديثة، 
الوظائف  من  العديد  تقديم  على  تساعد  والتي 

للأفراد القادرين على العمل.
آثار البطالة على الفرد:

النفسية  الحالات  وببعض  بالاكتئاب  الإصابة   
كالانسحاب نحو الذات، بسبب عدم التزام الفرد 
في  وجوده  من  والغاية  بقيمته  يشعره  ثابت  بعمل 
المجتمع  على  عالة  بأنه  شعوره  عن  ناهيك  الحياة، 
انتحار  إلى  يؤدي  قد  الذي  الأمر  فيه،  يحيا  الذي 
في  فاعلة  عناصر  اعتبارهم  عدم  بسبب  البعض 

المجتمع. 
العجز  حالة  بسبب  لذاته  الشخص  اعتبار  تدني  ـ 
الذي  الأمر  يحياها،  التي  الرضا  وعدم  والملل 
صحته  على  الأحيان  من  الكثير  في  ينعكس 
البدني  الإعياء  حالات  من  يزيد  مما  الجسدية، 

والأمراض التي تصيب العاطل عن العمل. 
عن  العزوف  نسبة   وزيادة  الزواج،  سن  تأخر  ـ 
وخطر  آفة  الآثر   وهذا  المجتمعات،  في  الزواج 
كبير؛ لإنه يولد الفساد والانحراف والموبقات في 
المجتمع. وللكلام تتمة في العدد القادم وسوف 
نتحدث عن الأثر الاجتماعي، وعن اهم الحلول 

للبطالة.
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العدد )70( لشهر ربيع الأول سنة 1441هـ28

هَواتِ وَراقَتْ بِالْقَليلِ وَتَحَلَّتْ بِالْمالِ وَتَزَيَّنَتْ بِالْغُرُورِ لا يَدُومُ نَعيمُها وَلا يُؤْمَنُ  نْيا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ حُفَّتْ بِالشَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
فَجيعُها غَرّارَةٌ ضَرّارَةٌ حائِلَةٌ زائِلَةٌ نافِذَةٌ بائِدَةٌ أَكّالَةٌ غَوّالَةٌ(.

اسمه )عبد العزى( وكنيته )أبو لهب( وقيل إنه كّني بذلك لحمرة كانت في وجهه.
وفي الرّوايـة عـن )طـارق المحـاربي( قـال: بينما أنـا بسـوق ذي المجـاز إذا بشـاب يقـول: »يا 
أيهـا النـاس قولـوا لا إلـه إلا الله تفلحـوا« وإذا برجـل خلفه يرميه قـد أرمى سـاقية وعرقوبيه 
ويقـول: يـا أيّـا النـّاس إنه كـذاب فلا تصدقوه،فقلـت: من هـذا؟ فقالـوا: هو محمـد يزعم 
أنّـه نبـي، وهـذا عمه أبو لهـب يزعم أنه كـذاب. مناقـب آل أبي طالب ـ  ابن شـهر آشـوب:ج1، ص51.

أبو لهب يتتبع النبيّ كالظل:
كلما جـاء وفد إلى النبي يسـألون عن عمّـه أبي لهب- اعتبـاراً بكبره وقرابتـه وأهميته- كان 
يقـول لهـم: )إنـه سـاحر، فيرجعـون ولا يلقونـه، فأتـاه وفـد فقالـوا: لا ننصرف حتـى نراه، 

فقـال: إنـا لم نـزل نعالجه مـن الجنون فتباً لـه وتعسـاً....(. تفسير الـرازي: ج32، ص166.
إنّ أبـا لهـب كان يتتبـع النبـي غالباً كالظـل، وما كان يرى سـبيلًا لإيذائه إلاّ سـلكه، وكان 
يقذعـه بأفظـع الألفـاظ، ومـن هنـا كان أشـدّ أعـداء الرسـول والرسـالة. إنّـه الوحيـد الذي 
لم يوقـع على ميثـاق حمايـة بنـي هاشـم للرسـول ووقـف في صف الأعـداء، واشترك في 

عهودهم.
تبت يدا أبي لهب:

عـن أبـن عبـاس قـال: عندمـا نزلـت ﴿وَأَنـذِرْ عَشِيرَتَكَ الْقَْرَبيِنَ﴾. الشـعراء: آيـة 214، أمـر 
النبـي أن ينـذر عشيرته ويدعوهـم إلى الإسلام )أي أن يعلـن دعوتـه(.

صعـد النبـي على جبـل الصفـا ونـادى: )يـا صباحـاه( - وهـو نـداء يطلقه العـرب حين 
يهاجمـون بغتـة كـي يتأهبـوا للمواجهة، وإنما اختاروا هـذه الكلمـة لأن الهجـوم المباغت كان 
يحـدث في أوّل الصبـح غالبـاًـ عندمـا سـمع أهـل مكة هـذا النـداء قالـوا: من المنـادي؟ قيل: 
محمـد. فأقبلـوا نحـوه وبدأ ينـادي قبائـل العرب بأسمائهم، ثم قال لهـم: أرأيتم لـو أخبرتكم 
أن العـدوّ مصبحكـم وممسـيكم، أما كنتـم تصدقوني. قالوا: بلى. قال: فإني نذيـر لكم من بين 

يـدي عـذاب شـديد. فقال أبو لهـب: تبّـاً لك لهـذا دعوتنا جميعـاً؟! فأنزل الله سـورة المسـد.
مَا أَغْنـَى عَنهُْ  القـرآن يـرد على هذا الإنسـان البـذيء ويقول لـه: ﴿تَبَّتْ يَـدَا أَبِ لَـَبٍ وَتَبَّ
مَالُـهُ وَمَـا كَسَـبَ﴾، فليس بإمـكان أموالـه أن تدرأ عنـه العذاب الإلهي ﴿سَـيَصْلَ نَـارًا ذَاتَ 

لَـَبٍ﴾. المسـد: آية 1ـ3.

نْيا وَتَوَلّها أَبْغَضَ الْخِرَةَ وَعاداها(. نْيا وَالْخِرَةَ عَدُوّانِ مُتفاوِتانِ وَسَبيلانِ مُخْتَلِفانِ فَمَنْ أَحَبَّ الدُّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
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نْيا وَتَوَلّها أَبْغَضَ الْخِرَةَ وَعاداها(. نْيا وَالْخِرَةَ عَدُوّانِ مُتفاوِتانِ وَسَبيلانِ مُخْتَلِفانِ فَمَنْ أَحَبَّ الدُّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ

مـن الآيـة الأولى نفهـم أنّـه كان ثّريـاً ينفـق أموالـه في محاربـة النبـي، وأبو لهب نـاره ذات 
لهـب يصلاهـا يـوم القيامـة، وقيـل: يصلاهـا في الدنيا قبـل الآخرة.

حّمالة الحطب:
سَدٍ﴾.المسد: آية 4ـ 5. ن مَّ ﴿وَامْرَأَتُهُ حََّالَةَ الَْطَبِ  فِ جِيدِهَا حَبْلٌ مِّ

القـرآن الكريـم يتحـدث عـن أم جميل امـرأة أبي لهـب ويصفهّا بأنّـا تحمل الحطـب كثيًرا وفي 
رقبتهـا حبـل من ليـف النخيل.

عِبَ في عاقبة أبي لهب:
جـاء في الروّايـة، قـال أبـو رافـع )مـولى العباس( وقـد كان جالسـاً: تلـك الملائكـة، فرفع أبو 
لهـب يـده فرضب وجهه ضربـة شـديدة ثم حملـه وضرب بـه الأرض، ثـم برك عليـه يضربه 
وكان رجلاً ضعيفـاً. وما أن شـهدت أم الفضل )زوجـة العباس( وكانت جالسـة أيضاً ذلك 
حتـى أخـذت عمـودًا وضربت أبـا لهب على رأسـه وقالت: تسـتضعفه إن غاب عنه سـيّده؟! 
فقـام موليـاً ذليلاً. قـال أبـو رافـع: فـو الله ما عـاش إلاّ سـبع ليـال حتى رمـاه الله بالعدسـة 
)مـرض يشـبه الطاعـون( فمات. وقـد تركه أبنـاه ليلتين أو ثلاثة ما يدفنـاه حتى نتـن في بيته. 
فلما عيّهمـا النـاس بذلـك أخذ وغُسـل بالماء قذفـاً عليه مـن بعيد، ثـم أخذوه فدفنـوه بأعلى 
مكـة وقذفوا عليـة الحجارة حتى واروه. تفسير مجمـع البيان ـ الشـيخ الطربسي:ج4، ص442.    المصدر: 

قصـص القرآن / الشـيخ مكارم الشيرازي بتصرف.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )70( لشهر ربيع الأول سنة 1441هـ30

نْيا دارُ فَجائِعَ مَنْ عُوجِلَ فيها فُجِعَ بِنَفْسِه وَمَنْ أُمْهِلَ فيها فُجِعَ بِأَحِبَّتِه( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ

زعمـــوا أن كامـــرات عديـــدة وضعـــت في أحـــد المحـــات، دخـــل أحدهـــم وقـــد بهرتـــه رؤيـــة 
ـــا ولا  ـــد رقيب ـــل، ولم يج ـــذا المح ـــر في ه ـــو فاخ ـــا ه ـــكل م ـــث ب ـــذ يعب ـــة؛ فأخ ـــة المعروض ـــياء الثمين الأش
مـــن ينهـــاه؛ فتجـــرّأ وبـــدأ في أخـــذ بعضهـــا، وكل مـــن في غرفـــة المراقبـــة ينظـــرون إليـــه في ذهـــول؛ فقـــد 
ـــكولاته  ـــض الش ـــم بع ـــل والته ـــه، ب ـــل قميص ـــا داخ ـــه، وبعضه ـــياء في حذائ ـــذه الأش ـــض ه ـــع بع وض
ـــت  ـــه، وكان ـــن نفس ـــاً م ـــروج واثق ـــدأ في الخ ـــم ب ـــه، ث ـــن يمنع ـــود م ـــدم وج ـــراه ع ـــد أغ ـــرة؛ فق الفاخ
المفاجـــأة حيـــث منعـــه أحـــد رجـــال الأمـــن مـــن الخـــروج، وعندهـــا تســـاءل باســـتخفاف مـــاذا 

ـــه.  ـــيئًا يدين ـــل ش ـــه لم يفع ـــم أن ـــدون؟ وأقس ـــاذا تري ـــاك؟ م هن
ـــا  ـــرة فيه ـــرة صغ ـــاده إلى حج ـــن، واقت ـــل الزبائ ـــن أج ـــدوء م ـــزام اله ـــن بالت ـــل الأم ـــه رج ـــار إلي   أش
ـــي  ـــه وه ـــرأى يدي ـــوراً، ف ـــاً مص ـــه شريط ـــوا علي ـــم عرض ـــن، ث ـــال المراقب ـــات والرج ـــن الشاش ـــدد م ع
ـــو  ـــورة ه ـــن في الص ـــإنّ م ـــا رأى، ف ـــول م ـــا له ـــهد، وي ـــو يش ـــه وه ـــأكل، وقميص ـــو ي ـــه وه ـــرق، وفم ت

ـــذار...  ـــل والاعت ـــدأ بالتوس ـــه، فب ـــه إلا جوارح ـــهد علي ـــخصياً، ولم يش ش
هذه الكاميرات من صنع البشر.

ـــبحانه  ـــوارح، والله س ـــة والج ـــن الملائك ـــن م ـــر والعل ـــه في ال ـــة خلق ـــه الله لمراقب ـــن خلق ـــا بم ـــا بالن   ف
ـــن  ـــا، ولك ـــكناتنا وتحركاتن ـــا في كل س ـــالى يران ـــبحانه وتع ـــم، فس ـــي عنه ـــا خف ـــاهد لم ـــو الش ـــالى ه وتع
ـــوا بهـــا... وكأن لا أحـــد يراهـــم ولا أحـــد يســـمعهم!!!  هكـــذا تكـــون  ـــا وافتتن ـــن غرّتهـــم الدني الكثيري
ـــكَ  ـــرَأْ كِتَابَ ـــة 18[، ﴿اقْ ـــةٌ﴾ ]ســـورة الحاق ـــمْ خَافيَِ ـــىٰ مِنكُْ فَ ـــذٍ تُعْرَضُـــونَ لَ تَْ ـــا: ﴿يَوْمَئِ ـــة عـــا ينتظرن الغفل
ـــمْ  ـــنتَُهُمْ وَأَيْدِيهِ ـــمْ أَلْسِ ـــهَدُ عَلَيْهِ ـــوْمَ تَشْ ـــورة الإسراء 14[، ﴿يَ ـــيبًا﴾ ]س ـــكَ حَسِ ـــوْمَ عَلَيْ ـــكَ الْيَ ـــىٰ بنِفَْسِ كَفَ

ـــن. ـــن الغافل ـــوا م ـــا تكون ـــور 24[. ف ـــورة الن ـــونَ﴾ ]س ـــوا يَعْمَلُ ـــاَ كَانُ ـــمْ بِ وَأَرْجُلُهُ
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8 ربيع الأول
 بداية إمامة بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري سنة )260هـ(


